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المصادر والمراجع TEY‏ ۳ ل 


إن مفهوم التاريخ يرتبط به عدة مفاهيم منها فلسفة التاريخ التي تحاول أن تذهب 
بعيدا ما وراء مصطلع وفكرة التاريخ أي البحث عن ماهية التاريخ هل هو أدب أم 
فكر أم علی ثم إن فلسفة التاريخ تذهب إلى أطوار هذه الفلسفة وكيف وضع 
الفلاسفة الغربیون والعرب المسلمون نظرياتهم وتصوراتهم حول ماهية التاريخ 
ونظرتهم له كعلم أو أدب وهل تصنعه الأحداث أم الأشخاص أم تصنعه إرادة إطية» 
وبهذه الإشكاليات ينطلق هذا الكتاب في دراسة فلسفة التاريخ مع الأخذ بنظر 
الاعتبار أن فصول هذا الكتاب كتبت أساسا لدراسات أو قراءات وتأملات في مادة 
فلسفة التاريخ» توجه أساساص لطلبة الدراسات الأولية في أقسام التاريخ بالجامعات 
العربية حيث تُدّرس هذو الادة المهمة في مناهج الأقسام التاريخية. 

یتضمن الکتاب خمسة فصول أساسية ومقدمة وخاتمة وقائمة بأبرز الصادر 
والراجع» ويتناول الفصل الأول مفهوم التاريخ وفلسفة التاريخ من حيث تعريف بماهية 
التاريخ والفلسفة والدارس الفلسفية والعلاقة بين التاريخ والعلم» وماهية فلسفة التاريخ» 
والتدوين التاريخي عبر التطور من الهنود واليابانيين والصینیین والرومان واليونانيين 
والمسيحية ونظرتها للفلسفة ثم نظرة المسلمين إلى الفلسفة التاريخية. 

في الفصل الثاني نتناول النزعة التاريخية الأوروبية الحديثة وفيه نتحدث عن أبرز 


الفلاسفة أمثال جيوفاني فيكوء وفولتير وجوهان هبردرء ولیوبولدرانکه» وكروتشه 


وكونجورد» وهؤلاء الفلاسفة وضعوا سس تقدم الحضارة والفلسفة الأوربية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين الميلادييين. 

آما الفصل الثالث فهو يتحدث عن التفسيرات الثالية والمادية لفلسفة التاريخ 
وماهية التاريخ والتی جسدّت أفكار ورؤى الفلاسفة والمفكرين الغربيين والمسلمين 
(خاصة ابن خلدون) وهذه التفسيرات هي التفسير الخراني أو الأسطوري للتاريخ» 
والتفسير الديني للتاريخ والذي تناول التاوية والكونفوشيوسية والبوذية والزرادشتية 
والهندوسية والمسيحية ونظرة الإسلام. ثم التفسير البطولي للتاريخ ورأي توماس 
كارليل» والتفسير الجغراني للتاريخ ورؤية ابن خلدون» ثم النظرية العنصرية للتاريخ 
التي تؤكد على الفرد أو العنصر من فيخته ونيتشه وشبنجلر» ثم التفسير النفسي أو 
الجنسي للتاريخ ونظرية النفساني العروف فرويد حول الفرد والتاریخ» واميل 
دوركهايم في هذا اخصوص,. ويتبعه التفسير المثالي للتاريخ ونظرية هيجل» والتفسير 
المادي الاقتصادي للتاريخ. 


ثم الفصل الرابع وهو عن التفسيرات الحضارية للتاريخ والتى تؤكد على أهمية 
العامل الحضاري في فهم حركة التاريخ أي مرور التاريخ في مراحل التطور الحضارية 
من البداوة إلى التحضر ثم التمدن وننطلق فيه من الاجتماعي السلم ابن خلدون 
صاحب نظرية البداوة واحضارة في القرن الرابع عشر الميلادي مروراً إلى فيكو 
الايطالي الذي تأثر بأفكار ابن خلدون؛ ومن ثم شبنجلر الألماني صاحب فكرة قيام 
وسقوط الحضارات ثم الإنجليزي العروف والمؤرخ آرنولد تويني صاحب نظرية 
التحدي والاستجابة في إطار احضارات. وأخيرا حاولنا دراسة الاجتماعي العراقي 
علي الوردي الذي وضع في السياق نفسه نظرية عن الحضارة والبداوة في كتبه القيمة 
المعروفة. 

أما عن الفصل الخامس فهو عن نظرية حديثة ظهرت في مفهوم فلسفة التاريخ 
ترتبط بمسألة الرأسمالية ونهاية التاريخ برؤية أمريكية غربية انطلقت من فرانسيس 


فوكياما وانتهت بنظرية صراع الحضارات 081085 01350101911 لصموئیل هنتنغتون 
التي بشر بها اليوم في إطار المواجهة بني الشرق (الإسلام) والغرب. 

إندهذا الکتاب هر قمرة دراسة رت وقراءة :ات ذفاء شرو ن غاا من 
عملي في كلية الآداب بجامعة الموصل ثم استكمال ذلك في كلية الآداب بجامعة بخداده 
وانتقالي للعمل في الأردن (2004-2002) ثم في جامعة عمر المختار في الجماهيرية 
الليبية (2005-2004) ولا زلت. فهو إذن ثمرة دراسات معمقة لا أنسى فيها فضل 
لأساتذة الدكتور غانم محمد الحفو (جامعة الموصل) الذي زرع بذور محبة الفلسفة 
عندما كنت طالبا شابا هناك ولا يمكن أن ننسى جهود نخبة من الفلاسفة العرب 
لذين كتبوا في هذا الوضوع من قبل وني مقدمتهم (الرحوم) الأستاذ الدكتور أحمد 
محمود صبحي (جامعة الإسكندرية)» والأستاذ الدكتور هاشم الملاح» والأستاذ 
لدكتور عماد الجواهري (جامعة الوصل) وغيرهم من أسهموا في تقديم العرفة 
لفلسفية التاريخية للمكتبة العربية. 

إني لا زلت أؤمن أن الواجب العلمي والإنساني يتطلب مني أن أقدم الجديد من 
لكتابة التاريخية للقارئ والدارس العربي برژية جديدة ولهذا وضعت ثمانية کتب 
جامعية تاريخية إسلامية وحديثة في التعليم الجامعي. وأسأل الله والتوفيق والسداد. 


الدكتورمنيد الزيدي 
جامعة عمر المختار -كلية الآداب 
ليبيا 2005م 


نویلر 


@Ahmedyassin9O 


مفوم التاريخ 
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أولاً: مفهوم التاريخ 
ثانياً: الفلسفة والمدارس الفلسفية 
تالا العلاقة بين التاريخ والعلم 
رابعاً: ماهية فلسفة التاریخ 
خامساً: التدوين التاريخي 

1- افند/ الصين/ اليابان 


هو وا میم ها لصت وفوخ التاريخ وقلسفة اققا ریخ وتطورهما 


أولاً: مفهوم التاريخ 

توجد العديد من التعريفات لعلم التاريخ تعددت على مر التاريخ بين ختلف 
المدارس والاتجاهات. وانطلقت نحو أوسع الآفاق حيث يعرف التاريخ دون أدنى 
شك هو حياة الشعوب» فهو نبض حي يتجدد ني حياة الدول واجتمعات ويسجل 
تفاعل الإنسان مع بيئته امحلية والخارجية با یتضمن جهود الإنسان الفكرية وتجاربة 
وحواره وتفاعلاته مع كل الظواهر التي حولة. 

فالتاريخ هنا سجل ناطق بالأحداث التي عاشها الإنسان منذ أن بدأ حياته على 
الأرض» وهذا فالتاريخ هو البداية والكلمة التي تُسجل للتدوين بجس عقلي حيث 
يبدا الانسان. 

إن التاريخ يعني (حياة الانسان) على الأرض منذ بداية التدوين حيث سُّجّل 
التاريخ في العراق على سبيل الثال في عهد السومريين بالخط المسماري أو في مصر 
القديمة التي تم فيها اختراع الإنسان الكتابة الصرية القدية با هيروغليفية. 

فالتاريخ إذن يُسجل أحداث الماضي البعيد (القديم) والقريب (الحديث) وما 
بينهما (الوسيط) لكي يتم التوصل إلى فهم أفضل لتاريخ البشرية أو تاريخ الكون منذ 
الخليقة حيث تبرز مُعاناة الإنسان وتجاربة في حاولة من المؤرخ لاستقراء الاضي أو 
محاولة استرجاع أحداثه. 

لا بد لكي نتعرف على منهج (فلسفة التاريخ) أن نبدأ بدراسة بعض 
المصطلحات لتشكيل الجذور الأولى لمصطلح التاريخ وعلاقة التاريخ بالفلسفة والعلم 
على أساس أن هذه المصطلحات الثلاث ثُشکل الفهم الصحيح لفلسفة التاریخ» وهي 
الطريقة التي أستخدمت في الدراسات الغربية لاستنباط المفهوم الصحيح والدقيق 
لفلسفة التاريخ بحيث يتم تفسير الأحداث التاريخية سواءا في الماضي أو استشراف 
المستقبل» هذا فضلا عن النظرة الشمولية لحركة التاريخ التي تتجاوز التقسيم المنهجي 


للتاريخ إلى فترات تاريخية» نحو إعطاء صورة واضحة وشاملة للتاريخ برؤية فلسفية» 


مفهوم التاريخ وفلسفة التاریخ وتطورهما از[ 111111 


وبقدر ما اختلفت الآراء حول هذا المنهج فقد اختلفت الآراء أيضاً حول مفهوم 
التاريخ» وكذلك حول تفسير التاريخ. 

وسوف نتناول مفهوم التاريخ من خلال بعدین الأول (اصطلاحي) أي كلمة 
(التاريق) بن نيك استه ومراحل تطوره أي علم التاريخ» والثاني وجهات النظر 
المؤرخين والكتّاب حول معنى مفهوم التاريخ» ثم تبيان مفهوم العلم والفلسفة 
وعلاقتهما بالتاريخ. 

ويعتقد بعض المؤرخين إن كلمة (التاریخ) اساسا غير عربية ومترجمة 
عن لغات أجنبية» وهناك رأي بأنها جاءت من الأكدية باسم (آرخو) أو 
العبرية باسم (يارخ) لمعرفة التوقيت أو لضبط الوقت» وآخر قال أنها جاءت 
من اليونانية أو من اللاتينية من كلمة 11156051 التى تعنى حسب أرسطو 
"ترتيب الظواهر الطبيعية حسب مراتبها الزمنية ". 

ثم انتقلت دلالة الصطلح لتعيي ضبط الفعل البشري أو هي سجل الماضي 
البشري وأعمال الإنسان منذ الخليقة وحتى الوقت الحاضر عندما عكس أحلامه 
وتطلعاته على شكل رموز وإشارات ولغة وهي وسيلة اكتسابه» وهكذا عندما نسمع 
كلمة تاريخ يرتبط لدینا قول الفيلسوف الشهير هيجل "التاریخ بعيد عن الطبيعة 
والطبيعة بدون تاريخ بل هناك جرد افتراضات ". 

والتاريخ عند الألمان يعني ذلك الشيء الذي حدث. وعند الفرنسيين السرد 
والمعرفة» وكلمة السرد أي 11151053 (التاريخ) شعبية عامية أي القصة والحكاية. أما 
باللغة العربية فالتاريخ هو الإعلام بالشيء والمعرفة بالتوقيت أو الزمن. 

إن التاريخ يرتبط بالانسان الذي يصنع العمل أو الفعل التاريخي» والطبيعة 
تشكل عامل تحدي للإنسان وهو رأي الكاتب الإنجليزي راوس صاحب كتاب 
" التاريخ أثره وفائدته " ويقول كل ما يكتب بالقلم هو تاریخ» فيربط كتابه التاريخ مع 
اكتشاف الكتابة وبداية عملية التدوين. 


eee‏ مفهوم التاريج وفلسفة التاريخ وتطورهما 


أما الإنجليزي كولنجود صاحب كتاب "فكرة التاريخ" فيرى أن التاريخ هو 
معرفة الانسان بحقيقته. ويعتقد أدوار كارل في كتابه "ما هو التاريخ ' إن مفهوم 
التاريخ هو حوار وتفاعل مستمر بين الماضي والحاضر» وعامل الموازنة في هذه المعادلة 
هو الانسان وأن التاريخ هو علاقة عضوية بين الذات والموضوع. 

لا بد أن نفهم التاريخ من خلال دراسة الفرد الذي يكشف لنا الحقيقة التاريخية» 
وهذا الفرد هو المؤرخ» فلكي نفهم التاريخ علينا أن نفهم المؤرخ نفسه لأنه يقدم 
الحقيقة ويكشفها ويعطيها الحياة بعد أن كانت مهملة أو منسية في بطون التاريخ وهذا 
يقود للتساؤل هل أن ما يكتبة المؤرخ بالضرورة هو الحقيقة وهل هو حقيقي؟ 

ومن هنا تبدأ العلاقة بين التاريخ والزرخ. وهذا يجد فيه المؤرخون اليوم صعوبة 
كبيرة والإجابة إلى مسألة ما هو التاريخ؟ 

لا يمكن الإجابة عليه بسهولة إلا بعد أن يتم دراسة المؤرخ أولاً ثم الحقيقة 
التاريخية ثانيا لكي نفهم التاريخ. 

إلا أن المؤرخ اللبناني الكبير قسطنطین زريق يقول في كتابه (نحن والتاريخ) بأن 
التاريخ هو المسعى أو المساعي التي يبذها الانسان من أجل أن يدرك الماضي البشري» 
ثم يعمل على إعطاء الحياة لذك الماضيء آما المفكر عمر فروخ في "كلمة في تعليل 
التاریخ " فيقول إن التاريخ حكاية الأحداث الماضية التي تتعلق بالعلاقة العضوية بين 
الطبيعة والإنسان. 

ويرى كاتب فرنسي هو "مارو" في كتابه "من المعرفة التاريخية' أنه ليس من 
البساطة أن نقدم تعريفا محددا للتاريخ» ولكن من الممكن معرفة التاريخ من خلال معرفة 
بالإنسان أو بالماضيء فيربط بين الإنسان والمعرفة التاريخية» ويعطي للتاريخ بعدا فلسفيا. 

وهذا بول فاليري يرى نظرة أكثر تشاؤمية للتاريخ بأنه في نظامه التاريخي 
السياسي في حالة الاعتبار النظري والمراقبة المضطربة» وأن التاريخ يُبرر ما نريده وأنه 
لا يعلمنا بشيء بدقة وحزم لأنه يشمل كل شيء» ويقدم أي شيء بدون حدود. وهذا 


مفهوم التاريخ وفلسفة التاریخ وتطورهما.. 


يؤيده فيه روبين أيضاً بقوله يغدو لنا التاريخ أحياناً فراغاً مملوء بالفوضی» وسلسلة 
من الحياة المتناقضة التي تموت سابقتها أو تلغيها. 

لقد اختلف العرب حول إعطاء مفهوم للتاریخ» فجماعة نظرة إلى التاريخ 
كماضي أو أحداث سابقة كالطبري وابن الأثير حيث أشاروا إلى فوائد التاريخ في 
الاطلاع على أوضاع وشؤون الماضي وأهله بمنظار الحاضر أي وقت كتابتهم 
للأحداث التارخية. 

وهناك مجموعة أخرى وصفت التاريخ هو الزمان والمكان» ومحوره يدور حول 
أوضاع الإنسان والعوارض والأحداث التي يصنعها ويعيشهاء ومن هؤلاء القرماني 
الذي قال أن التاريخ هو علم ومعرفة أخبار من مضت من الأمم» في حين رأى قدامة 
بن جعفر أن الفعل التاريخي هو فعل مستمر وأن الحدث على الرغم من انقضائه فهو 
مستمر. وعَدًا الصولي والسخاوي التاريخ غاية الشيء ونهاية زمن الحدث؛ ولكن 
هؤلاء يقولون رغم انتهاء الحدث فانه يستمر فعندما نتحدث عنه ونقرأه كأننا نعيش 
فيه» لأنها تشبه عملية إعادة الحدث التاريخي. والجماعة الثالشة التي رأت أنه من 
الممكن استنباط قوانين وأحكام وجکم حول نشوء وسقوط الحضارات» وحاول ذلك 
ابن خلدون في كتابه "القدمة " في ضبط ما يشبه القوانين من حركة التاريخ. 

وهكذا فان المؤرخين والکتّاب قد اختلفت وجهات نظرهم في إعطاء انطباع 
محدود للتاريخ ومفهومه» وبقيت هذه النظرة سائدة إلى فترة متأخرة من القرن التاسع 
عشر عندما ظهر اتجاه جديد لدراسة التاريخ في آوربا يحاول أن يعطي للتاريخ مفهوما 
جديدا بالاستعانة بالناهج الفلسفية» وظهرت تساؤلات عدة مثل ما هو مدى علاقة 
الفلسفة بالتاريخ؟ 

وهل يمكن دراسة التاريخ منهج فلسفي؟ وما هي أوجه القوة والحذر في ذلك؟ 

وأن تطور هذه الاتجاهات أدى إلى ظهور مدارس فلسفية تاريخية بدأت تكتشف 
قوانين ومنهم الفلاسفة الماديين والماركسين» والفلاسفة المثاليين» ومن هنا أصبحت 
دراسة فلسفة التاريخ بين المادية والمثالية. 


للش ئ .هفقوم التاریخ وفلسقة التاریخ وتطورهما 


ثانياً: الفلسفة والمدارس الفلسفية 

الفلسفة هي حُب الحكمة» وهي تأمل عقلي في الوجود المطلق» وذات منهج 
شامل يعتني بكل الوجودات منها الكون. وقد انقسمت الفلسفة إلى مدارس ومناهج 
أي أنها آخذت تهتم بالعقلية الشمولية أو بالكون ككل ومن ضمنه نشاطات الانسان. 

والسؤال الطروح متى بدأت الفلسفة والتفكير الفلسفي؟ لقد أدى الاحتكاك 
التجاري وموقع اليونان الجغراني بأن جتکر فلاسفة اليونان الفلسفة ومسألة نشرها حيث 
مرّت الفلسفة اليونانية بمراحل متعددة» في الأولى ما قبل طاليس الذي أوجد التفكير 
الفلسفي حيث امتازت الفلسفة بين الزج في الخرافة والأسطورة والتأمل في الطبيعية» 
حيث أخذ الفلسفة بعد طاليس باتجاه تأمل طبيعي للرياح والكون والأنهار وغيرها. 

ثم في المرحلة الثانية تمت دراسة أوضاع الانسان» وظهر مجموعة من الفلاسفة 
مثل أفلاطون وأرسطو وسقراط في القرن الرابع قبل الميلاد. فقد عاش الأول أي 
أقلاطون وأكد في فلسفته على قضايا أساس مثل نظرية الجوهر وال الأولى الى تعنى 
معرفة حقيقية الشي» وآشار في نظرية الثل إل التعمق في المعرقة مين اجل اكتشناف 
جوهر الشيء فهي نظرية متعالية على ما هو منظور ومحسوسء وأصبحت من ثم 
ذات سمعة ومكانة كبيرة حيث تأثر بها الكثير من الفلاسفة» وحاول أفلاطون أن 
يطبقها في كتاب الشهير "ابحمهورية " حيث سعى إلى تطبيق نظرية الل على أرض 
الواقع رغم أنها في الحقيقة لم تتحقق لعدم توفر الظروف المناسبة ها. 

فقد أراد أفلاطون التأكيد على الوصول للسعادة من خلال التعمق بها وتجاوزها 
حيث تأثر بأستاذه الفيلسوف سقراط الذي دعا إلى الفضيلة كأساس للفلسفة أما 
آرسطو فقد تأثر با سبقهٌ من الفلاسفة سواءا في الفلسفة التأملية أو الإلهية» ولكن 
أكثر ما اشتهر به ما يعرف "الجدل المنطقي " ويعود له فضل اكتشاف علم المنطق. 
رغم أن هناك من يقول أن هذا العلم هو قبل ارسطو فقد ظهر عند ديمغراطيس 
وأفلاطون أيضاء وحور هذا الجدل النطقي أساسه التحليل للعناصر المعرفية لتحليل 


مفهوم التاريخ وفلسفة التاريخ وتطورهما E‏ 


عناصر الشي» وأكد الجدل على التناقض الذي يخلق الفكرة الجديدة» وقد تأثر به 
الفيلسوف هيجل الذي صاغ المنطق ومنهجه الفلسفي باسم (الجدل) أي أن الحياة 
تتطور ضمن صيغ التصادم. 

وقد ظهرت عدة مدارس فلسفية منها السفصطائية والي تعتمد على اللغة 
والمنطق من أجل فهم الشيء وتبريره وامتاز أتباعها بالخطابة وتزويق الألفاظض حيث 
أكدت على أن المعرفة الذاتية يمكن البرهنة عليها بالصياغة اللفظية» ومن أبرز زعماء 
هذه المدرسة السفصطائية بروته غوراس. 

أما المدرسة الكلية التى ركزت على أن الأشياء بخيرها وشرها يجب أن علن» 
ویطفی على هذه الدرسة النرعة الفوضوية:: في حين:كانت الدرسة الرؤاقية تناج 
أفكار زينون في عام 263 ق.م» وركزت الفلسفة على مسألة أن الناس متساوون» 
ولكن التفاضل والتمايز بينهم هو الذي يُمثله الحكيم» وهو الحد الحقيقي الذي 
يتجاوز الواقع إلى البحث عن الل الحقيقية» وأن الإنسان يتحمل المشاق في سبيل 
الوصول إلى المبادئ السامية. 

أما المدرسة الأبيقورية فتعود إلى أبيقور وهو الذي دعا إلى فلسفة تعتمد على 
الاعتدال في مارسة الأشياء وعلى مسألة العقاب والشعور بالذنب والخطأ والغالاة 
في اللذة والسعادة والتی يعقبها الشعور بالأم» وهو يحاول بذلك أن يقدم الوسطية في 
مارسة الحياة. 

لقد اعتمدت الحضارة الرومانية على الحضارة اليونانية وحاول الرومان الإضافة 
لماء وأخذت فلسفة الدولة التعليمية تعتمد على المدارس الفلسفية الأبيقورية 
والرواقية لكونها تجنح نحو الحياة العملية بشكل أكبر. وعندما أصبحت المسيحية 
الدين الرسمي منذ عهد القديس قسطنطین الأول في 312 أو 311 ق.م قد ظهر 
قديسين وفلاسفة حاولوا التأثير بالمفاهيم الفلسفية للتمسك بالعقائد الدينية مشل 
توماس الأكويني وأوغسطين والذين قدّموا عدة آراء في فلسفة التاريخ في جال الدين» 
وأصبحت العصور الوسطى طغت مسألة الدين على الفلسفة. 


ی وی 1 و ی و 


وجاء عصر النهضة الذي ظهر فيه مفكرين وسياسيين مثل توماس هوبس 
وميكيافيللي في الدعوة إلى الوحدة الإيطالية على سبيل الثال» وظهرت في هذه الفترة 
حالة انسلاخ عن المؤسسات الدينية» وظهر مصلحون دينيون وتيار يؤكد على العرفة 
الإنسانية والعقلانية إلى جانب الفلسفة الدينية» وقد اعتمدت الفلسفة على التيار 
التقليدي الذي يؤكد على الوجود والحقيقة المطلقة مع الاهتمام بمكانة الانسان. 

في العصر الحديث تشعبت الفلسفات والمدارس الحديشة» وظهرت في عدة 
اتجاهات هي التقليدية التي تؤكد بان الفلسفة غايتها الاقتصار على كشف الحقيقية 
لذاتهاء وجعل الفلسفة عم الوجود الكلي مع الاهتمام بتحديد مكانة الإنسان فيها. 

آما الفلسفة الوضعية فتقوم على آفکار الوجود العام ثم الانصراف إلى البحث 
للواقع العاش والباشر واحسوس الذي مکن إخضاعة لنهج البحث العلمي 
التجريي. 

وظهرت في آوربا البنيوية ومن آشهر زعمائها ليفي شتراوس ومیشیل فيكو» 
حيث تخضع هذه الدرسة إلى مقولات الفلسفة وال تحليل المنطق اللغوي الذي 
يتشكل فيها وإرجاعها إلى مترادفات ومتعارضات لا سيما عند عودتها إلى أصوها 
البدائية أو الأولية» وغايتها إعطاء تفسير للمعرفة» ويعتمد على المنطق والتركيب 
اللغوي للإنسان عبر التاريخ وتمتاز بالغموض والتعقيد. 

أما الفلسفة العملية فهي الأخرى تطرح مسالة أن غاية الإنسان في الحياة فهم 
وعيش الحياة بكل أنشطتها وطرح مسألة الانصراف عن التأمل الفلسفي المجرد الذي 
من خصائصه هي التحقق في قضايا معرفية مجردة» وقالوا أن الفلسفة هي وصف 
العا وأنهم يريدوا أن يغيروا وجه العام حيث تبنى هذه الفلسفة المعسكر الاشتراكي 
بوجه آخر ليس كما هو معروف بل الفلسفة المادية التى تخلص إلى أنها كل مایکن 
تحقيقه هو الشيء الفید. ۱ 
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آما الفلسفة الوجودية فهي التى تؤكد على العالم الخارجي وحقيقة أن الإنسان 
هو حقيقة مطلقة وحرية الإنسان قائمة بوجوده في عالم يصفه با مجهول والغامض حيث 
يحاصر الإنسان في تصرفاته التي مسؤول عنها وتأكيد مفاهيم الحرية للإنسان بخيرها 
وشرهاء وأن التقدم العلمي حقيقة مهمة وقائمة للإنسانية. 


ثالثاً: العلاقة بين التاريخ والعلم 

ما هو مدى علاقة التاريخ بالعلم مقارنة بالأدب» حيث يواجه التاريخ اختلافاً 
بين العلم والأدب وهل يمكن عَدَّ التاريخ مُرادفاً للعلم في المنهج والطريقة» ولكن يتم 
الرد على هذا التساؤل لا بد من الوصول إلى الأوليات أي أن المعرفة تتم من خلال 
الأصولء فالعلوم الطبيعية عريقة عبر العصور وبأنها في نظر البعض أقدم من 
الدراسات الانسانية ومنها التاريخ فهي أكثر بُعداً زمنياً من خلال الأخذ بالمنهج 
العلمي من العلوم والدراسات الانسانية. ويُعدٌ التاريخ من صلب العلوم حط النقاش 
والجدال في هذا الموضوع وهو يقف في طليعة العلوم الإنسانية. 

وشهد القرن التاسع عشر الذي هو قرن الدراسات التاريخية؛ الناقشات 
والجدالات حول هورية ومرجعية التاريخ إنسانيا أم علمياء وهناك من بقي يتخذ 
السلبية من إمكانية عَدَ التاريخ هو علم من العلوم في الکشف عن المعرفة» ورغم هذا 
الاختلاف حاول البعض حسم المسألة عن طريق إمكانية تطبيق القواعد المنهجية في 
الدراسات التازيخية» لا سیما أن جذور الحاؤلة تعود إلى عضر النهضة والکشوفات 
الجغرافية والتجاری والتي بدأت من عصر النهضة ثم في القرن التاسع عشر عصر 
الدراسات التاريخية وظهور الاستعمال الأوربي» وظهر آیضا علماء مثل دیکارت 
وفرنسیس بیکون ونیوتن وغالیلی الذين طرحوا مسائل حول تأکید العلم کمعرفة 
وحيدة» بل آثروا على السياسيين في أوربا فضلاً عن ظهور نظریات سياسية في هذا 
الاتجاه جعل الكثير من الناس يدركوا أن العلم هو سبيل المعرفة» وأنه لا يمكن 
التوصل إلا بالطريقة العلمية نحو المعرفة. 


سم مسج ون موم میت هجدوب یس م یب RE‏ مختصقة التار ند a‏ 


وقد عَدّت جماعات أن التاريخ علم إلا إذا ثبت صحته كفرضية تاريخية كما 
حصل لانجلو وسينيوبوس في كتاب "مدخل إلى النقد الداخلي" حيث طرح المؤلفان 
الحقيقية أو الواقعة التاريخية التي لا يمكن الوثوق بها بشكل هين بل إخضاعها للتدقيق 
من اجل الوصول إلى يقين تام من صحة الواقعةن ثم الابتعاد عن التمييز والأهواء 
وعلى الرغم من أن العلوم الطبيعية تهدف إلى تأكيد صحة الحقائق فإن النزعة 
التاريخية تكشف الحقائق أيضا. 

إن النقاط التي يؤكد عليها دعاة فكرة اختلاف التاريخ عن العلوم من کون أن 
حقائق التاريخ قد مضت وانقضت لا يكن مشاهدتها حالياء وهذا على خلاف 
العلوم ومناهجها التي يمكن التعرف عليها والتفاعل مع موادها. ثم أن أحداث 
التاريخ تبدو أنها جزئية ليس بالإمكان تكرارها وهذا يدفعنا السؤال هل التاريخ يُعيد 
نفسه أم لا؟ وهذا فيه جدلٌ ولكن إذا وجدت ظروف وعوامل مشابهة تنتج عوامل 
وظروف متشابهة. ثم أن الأحداث التاريخية هي أحداث ينظر البعض (ميتة) قد 
انتهت في السابق» على عكس القضايا العلمية التي يمكن أن تعاد من جديد لالاف 
المرات وبعث الحياة فيهاء وهو محور الجادلة والنقاش نتيجة هذه الاختلافات ظهر 
عامل هو مسالة من يقدم لنا الرواية التاريخية؟ 

وهذا يقود إلى حالة الشك في عملية الكتابة ثم عملية نقل الرواية بشكل 
موضوعي ويقودنا إلى نقطة أخرى هي الحدث التاريخي يقوده إنسان له إحساسه 
ومشاعة وأفكاره ونفسيته فلا يمكن معرفة ما يدور في عقل شخص ما. أما في القضايا 
العلمية ما عدا استخدام العلوم لأشياء غير انسانية اي ضد الانسان فهذا یقود إلى 
التحیز وعدم الانصاف والوضوعية. 

إن نظرة مقارنة بين العلم والتاريخ» تقود غلی أن العلم یقوم على التجربة بعيداً 
عن التحيز والتميزه أما التاریخ فهو كشف في الصادر والأدوات التي تکشف عن 
عصر ما پاکمله ما یکشف عن شخصية المؤرخ عند بحثه عن الحقيقة. هذا إلى جانب 
أن البحث عن التاريخ هو الحديث عن الإنسان» أما في العلم والأبحاث العلمية فإنها 


مفهوح التاريخ وفلسفة التاریخ وتطورهما دی ی a‏ مه ی ی 


تحصل عن طريق الانسان ولذلك فللكيمياء تاريخ» وللفيزياء تاريخ» وللرياضيات 
تاريخ أي أنه لكل شيء تاريخ نما الاختلاف في الهنة فقط. 

وهذا يقود الى تأكيد اختلاف التاريخ عن العلم عند الوضعيين لأسباب عدة قد 
تختلف عن دعاة الفلسفة المثالية» فهؤلاء الوضعيون استندوا إلى هذه الحقيقة من خلال 
أن التاريخ لا يستند إلى الحقيقة كالعلم أنما لبعث الماضيء وأنه لا توجد فيه حتمية ولا 
تكرار في الظواهر الطبيعية» وأنه من المستحيل استخلاص قوانين من التاريخ وأنه 
كثيراً ما تحكم أحواله الصدفةء ويقوم العلم على النظرية والتاريخ يقوم على نظرة 
الأفراد. وأن التاريخ يقوم على وجهات النظر المختلفة وهي تعكس الناهج التعددة» 
وكذلك الاختلاف في التنبأ بالأمور في التاريخ على عكس العلوم. ثم أن التاريخ ليس 
أحداث ومواد تقرأها أساسا بل تحاول دراستها دراسة واستنباط للأفكار العامة» 
فيصبح التاريخ أساسه تاريخ فكر. 

هكذا تبقى وجها النظر قائمة بين مؤيد لأن يكون التاريخ علمأء وآخر لأن 
يكون أدباً وكلٌ له اسسهٌ ودراساته التى يعتمد عليها. 
رابعاً: ماهية فلسفة التاريخ 

حصل جدال واسع حول مفهوم علم التاريخ؛ وهذا أيضاً ينعكس حول 
مصطلح فلسفة التاريخ الذي فيه الأخذ والرد في وجهات النظرء وحول دراسة 
التاريخ في المستقبل بصورة فلسفية. 

ويرى بعض المختصين أن فلسفة التاريخ تتضمن ركنين آساسیین, الأول هو عَدّ 
فلسفة التاريخ جزءا لا يتجزأ من معظم الفلسفات التأملية التي تحاول أن تستخرج من 
طيات التاريخ والقوانين التي تضبط حركة سير اجتمعات الإنسانية عن طريق 
استخدام التفكير الفلسفي أو المنطق الفلسفي. والثاني أنها فلسفة تحليلية نقدية 
تستهدف تحليل الأحداث والتعمق في دوافعها واستخلاص قوانين موضوعية خالصة 
بعيدة عن الشكوك. 


ھک ی ل مقو اذاه کا اتا ورهن 


ومن هنا نلاحظ أن هذه الفلسفة هي تاريخية تعتمد على النظر التأملي لإعطاء 
صورة شاملة للکون» وليس صورة جزئية لحركتهاء وتعتمد النقد والتحليل والمقارنة 
كأسلوب علمي لفهم الطبيعة وحركة التاريخ. 

إن العلاقة بين التاريخ والفلسفة تتضمن عدة أبعاد هي» المنهج وهو المنهج 
الفلسفي والتاريخي» وهذا الاختلاف حول طبيعة المنهج من خلال مواقف الشالیین 
والوضعيين بعد التاريخ علم آم أدب. ثم الجوهر هو الخلاف الآخر حول موضوع 
التاريخ وحصل حول مهمة المؤرخ وطبيعة التاريخ» وأثار عدة تساؤلات لمن يكتب 
التاریخ؟ وطن من یکسب؟ هل عن شخصیات رة لعبيت :ورا ق الآحدات 
التاريخية أم عن حضارات وجتمعات وجماهیر الناس التي صنعت التاریخ» أي یکتب 
للفرد أم للجماعة. والسالة الأخرى المؤرخ ودوره في الحكم على الأحداث التاريخية 
وهذا يرتبط بجملة من الأحكام والفلسفات التي عالجت هذه النقطة ولا سيما فلسفة 
الأخلاق والسياسية. 

وقد رأى المهتمون بفلسفة التاريخ إن هناك فجوات في أحداث التاريخ وتركيبته 
العامة والتى تحمل الغموض لا يمكن أن ثملاً إلا بإضافة النهج الفلسفي إلى المنهج 
التاريخي. أي طبيعة التاريخ تكتمل بالمنهج الفلسفي. 

وسوف تُقدم نبذة عن الرواد الأوائل الذين استخدموا اصطلاح فلسفة التاريخ» 
ومقولات ومنهج التاريخ. ونلاحظ أن التأمل والتفكير الفلسفي حتى لو بسيطة 
يهدف إعطاء تفسير حركة التاريخ» ويعود للمعتقدات الدينية القديمةة والطقوس 
والأفكار القديمة» ولكن هذا المصطلح يعود إلى القديس أوغسطين في کتابه (مدينة 
الله) الذي عاصر تدهور روما وحاول في کتابه هذا إعطاء التعليل حول هذا الحدث 
ومزجة بالتفكير الديني» وأرجع هذه النكبة لعوامل خاصة؛ وحاول إعطاء التاريخ 
تأويلا فلسفيا وعَدّوه أول من حاول تفسير التاريخ تفسيرا دينيا فلسفيا. والبعض 
الآخر يرى أن الصطلح يعود إلى الفکر الفرنسي فرانسو فولتير الذي استخدم 
مصطلح فلسفة التاريخ من خلال إحدى مقالاته التي كتبها وحملت عنوان "التأملات 
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الفلسفية في تاريخ الانسانية " وعلى أساس أن فولتير أول من أراد إعطاء تفكيراً 
تاريخياً فلسفياً بأسلوب منهجه وأسلوبه النقد. وأنه كان ناقد تامر لأوضاع فرنسا 
وأورباء ودعا إلى دراسة التاريخ دراسة عقلانية نقدية بعيدة عن الأهواء والعواطف 
وعدم الانضباط ونحو المزيد من التمحيص والتدقيق في روايات التاريخ؛ وتخليصها 
من الروايات والبدع التي أقحمت عليها بمرور الزمن. 

وهناك من يرى أن الإيطالي جيوناني فيكو حاول أن ينقل مفهوم التاريخ من 
النزاعات المستمرة على الدرس والتدقيق» وإصدار الأحكام عليه» وحاول تقديم 
تاسین قیاع وسيقوط اقا رنه أما جيوهان هيردر الألماني الذي حاول إعطاء 
تفسیراً جدیداً للتاريخ من خلال عّه بأنه يسير ضمن قوانین خاصة مشل قوانین 
الطبيعة ولا سیما في کتابه "التاریخ الفلسفي ". 

وني آواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر ظهر الفلیسوف الألماني 
الشهیر هیجل الذي سعی إلى وضع منهج منظم أكثر وضوحاً مما سبق» حیث ألقى 
حاضرات على طلبته في جامعة برلین حيث جمعت بعد ذلك في کتاب عنوانه 
"حاضرات في فلسفة التاریخ ". حاول فيه هیجل وضع برنامج عام حول نظرته 
للتاريخ لیس کاحداث بل تاريخ عام شامل ولیس له هدف نهائي یعتمد على 
التناقض» وعده تاريخ البشرية وهو تاریخه صراع من أجل الحرية والتقدم. 

ويعدٌ ابن خلدون قد سبق الغربیین في موضوع فلسفة التاريخ حيث طرح آراء 
حضارية لتفسیر التاريخ عدت التفسير الحضاري في الوقت اللاحق» وذکر إن التاريخ 
يحمل في ثناياه معنى ظاهري وآخر باطني (حقيقي)؛ وأن الظاهري هو عبارة عن رسائل 
سريعة وروايات وسرد للأحداث والأخبار تبدو للقارئ وكأنها يُصعب الربط بين 
أجزائهاء والمعنى الباطني يقوم على دراسة الظاهرة التاريخية وإخضاعها للتعليل 
والتمحيص والتدقيق للتأكد من صحتها أو زيفهاء ومن هنا نرى أنها نظرة تميل إلى 
العلمية هذا فضلاً عن الطروحات التي قدّمها حول قيام الحضارات وسقوطها في نشوء 
الدولة وسقوطهاء وعلى هذا الأساس عدّة البعض من كبار فلاسفة التاريخ الأوائل. 
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أهداف فلسفة التاريخ: 

تتصف فلسفة التاريخ بعدة أهدافها وصفات من أبرزهاء الشمولية حيث يتكون 
التاريخ من أحداث عدة» ولكل حادث خصوصيته وظروفه وزمانه ومكانه ويطلق 
عليها الجزئيات» إلا أن فلاسفة التاريخ يقولون إن الجزئيات متناثرة ومتعددة لا حصر 
ها ولا رابط يربطها لذلك يحاولون أن يجدوا وحدة بين جميع هذه الأجزاء فبعد أن 
كان المؤرخ عنده الحدث التاريخي يغدو التاريخ الواسع الشامل» تاريخ العالم هو مادة 
الفيلسوف التاريخي. وهؤلاء اعتقدوا إن التاريخ وأحداثه هذه مجموعة مصادفات أو 
كتلة من الأحداث العمیاء ونلاحظ أن فيلسوف التاريخ لا يقف عند حدٍ مابل 
يتجاوزها للتاريخ الشامل ويمتد نحو المستقبل فهو يربط بين معادلات الزمن الثلاثة 
الماضي والحاضر والمستقبل. 

والهدف الثاني هو (العلية) حيث تتباين الأسباب والعلل أي سبب الحدث» 
وعند هؤلاء المؤرخون ينطلقون من حيث أن المؤرخ الاعتيادي في أغلب الأحيان إلى 
تعليل أحداث التاريخ» لكنه يتقيد تباين الأسباب لحدث ما أو لجزئية ماء لكن 
يستخدم المؤرخ منهجة على اعتماد الزمان والمكان والحادثة التي يتعامل معها. وأن 
فيلسوف التاريخ يعمل على اختزال العلل كلها نحو الحوادث الفردیة» ثم يُعطي 
تفسيرا للتاريخ يعتمد على سبب واحد أو علةٍ واحدةٍء وبعد أن يكتشف هذه العلة 
يقوم بتفسير التاريخ العالمي على ضوء هذه العلة. 

وهكذا فإن المختصين بفلسفة التاريخ يتجاوزون مقولة الزمان والمكان نحو 
الماضي ثم احاضر من أجل فهم أوسع وتعمق في الستقبل. 

إلا أن جماعة من المفكرين وجهوا انتقادات إلى فلاسفة التاريخ منها الشمولية في 
فلسفة التاريخ وظهر مجموعة منهم لأنجلوسينوس الذين حاولوا بناء صروح متحتمة 
خارج إمكانياتهم ني فهم التاريخ ومادة التاريخ لا تستوعب الكثير من أفكارهم» 
وظهر كروتشه ووجه بانتقادات لاذعة لفلاسفة التاريخ حيث يقول "نحن لا نعلم ولا 
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نعرف إلا ما هو جزئي في التاريخ وما لا ندركه نرفضة "» وقال أن هؤلاء يتصورون 
نموذجاً مثالياً يصلح لكل البشر في كل مكان وزمان وأتهمهم بالطوباوية» وعندما 
حاولوا أن يفسروا ويمزجوا بين ماضي البشري والمستقبل» وشبه أفكارهم بالخيال 
والتصور. 

وقال تشارلز أومان إن فلاسفة التاريخ يتجنون على التاريخ وهم أعداء له 
عندما يلجئون للتعميم في أحكامهم ليستروا جهلهم وعدم معرفتهم في تفصيلات 
وقائع التاريخ وهم بأفكارهم المسبقة هذه يتخيلون تصورات أحياناً خارج نطاق 
الأحداث» وبتجنيهم على التاريخ يحاولون أن يبنوا نظرية أو فكرة قائمة إن التاريخ 
يسير بشكل متقدم والبشرية ينتظرها اجتمع السعيد» ولكي ندعم من تصوراتهم هذه 
كما يقول نأخذ من التاريخ الماضي ما يتوافق من أدلة ووقائع مع أفكارهم ثم يهمل 
ما لا يتفق مع يؤمن به. 

ثم إن الانتقادات وجهت للسببة والعلية» واستندت إلى وجود تمبيز بين التعليل 
التاريخي والفلسفيء وكما نعلم تعليل التاريخ من خلال التجريب عن البحث عن 
أسباب العلة ونتائجهاء أما منهج فلسفة التاريخ يعتمد على النزعة التأملية من خلال 
التاليف والتركيب بين أحداث التاريخ ليس كما يفعل المؤرخ في تدوين الأحداث. 

وهؤلاء يحاولوا تصور التاريخ ضمن فكرة مُسبقة لحل مشكلة عاصرها فيلسوف 
التاريخ وعلى أساسها يستمر التاريخ ماضیه وحاضره من أجل البرهنة على صحة 
هذه الفكرة التي سيطرت على العقول. 

ثم هناك انتقادات أخرى نحو السبب الواحد أو العلة الواحدة» وأنه كلما كثرت 
أحداث التاريخ كثرت الاسباب. وأن فلاسفة التاريخ في قول سابق عدوا العلة 
الواحدة هي الأساس في حركة التاريخ» وحاولوا أن يسقطوا أية علة لا تتفق مع ما 
أوجدوه» وعندما يعثر منهم في عائق ما يحاولوا أن یعوضوا عنها بفرضية فلسفية 
تاريخية لكي يعوضوا النقص في فلاسفة التاريخ تجاوزوا الماضي والحاضر وحاولوا أن 
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يلغوا واقعية العالم على الرغم من آنهم أستندوا على البرهنة في الوقائع التاريخية 
ذاتهاء واستبدالها بفكرة ميتافيزيقية تحكم العالم. 

وعلى الرغم من الانتقالات هذه لفلسفة التاريخ حيث قال البعض إن التاريخ 
لجمع وقائع جزئية واسعة وكثيرة» ويواجه المؤرخ حالة من الابتعاد عن الحاضر من 
أجل دراستهاء ويواجه مسألة النقص في بعض الوقائع وهنا يواجه المؤرخ الاجتهاد 
لأنه يواجه مشكلة وجود فجوة في الربط بين الوقائع الغامضة. 

ثم إن المؤرخ كثيراً ما يعود إلى الماضي وأحداثه بحيث يصبح التاريخ عبء ثقيل 
على دراسة وقارئه بینما يلاحظ جماعات فلسفة التاريخ على الرغم من أهمية الماضي 
ومادته من واقع التاريخ قالوا هناك فرق بين حالتين يواجههما هما (الحالة التاريخية) 
و(الحالة الإبداعية). 
خامساً: التدوين التاريني 

لكي نعرف العصور السحيقة في القدم ومع الاهتمام بالمنطق الذي يمتاز 
با معقولية وأحيانا بالغرابة حيث تصبح المعرفة التاريخية نطاقا واسعا ليشمل لیس 
المعنى الانساني فحسب وأنما الماضي في الطبيعية وذاته وما بیط بهاء وبذلك فان كل 
حالة في الكون تكون هدفاً للتغير لا سيما بعد التطور الحاصل في علم الآثار 
والاكتشافات التي حصلت في الحياة الطبيعية والبيع لوجبة والعلمية؛ والتي عدت 
جزءاً من عملية المعالجة أو الکشف التاريخي» وأصبحت الحاجة مُلحة من أجل 
الاستزادة من المعرفة التاريخية بتجديد الفترة التاريخية التي بدأت فيها الملامح الحضارية 
للکائنات البشرية. 

وكما يقول فولتير في إحدى مقولاته "لكي نتحرر من الماضي تاريخياً علينا أن 
ندرس بعمق كل شيء عن هذا الاضي " وهنا يقرن فولتير المعرفة التاريخية الحقيقية 
مع الحرية الإنسانية. 
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ويجاول هوروس في کتابه "قيمة التاريخ " أن يعطي العلاقة بين هدف التاريخ 
والعرفة التاريخية يقول "ما لا شك فيه أن التاريخ لا يبلغ هدفه أبداً لأن المدف 
الأمثل للتاریخ".ویبدو أن هوروس في قوله أن الإنسانية وحدها شخصية التاريخ 
الحقيقية لأن التضامن بين الناس كبير إلى درجة أن كل منهم يُسهم في مجموع الاختيار 
الذي هو حصيلة كل الذين سبقوه. وكل محاولة تستهدف أو ترمي إلى أن يعزل من 
تاريخ البشرية تاريخ جماعة خاصة فإنها لا تعدو إلا كونها عملية بتر أو قطع بين 
جماعةٍ واخری. 

ويبدو أن هوروس لا يحاول أن يعطي منهجية محددة أو مقننة لنا ني دراسة 
جدوى التاریخ؛ وإنما يعطي نظرة تفاعل للمعرفة التاريخية يجب دراستها بموضوعية 
وعمق» والتی حسب رأيه ستجعل ستجعل إطلالة نحو التقدم المستقبلي للإنسانية 
بشكل أوسع وأكثر وضوحاً. 

اما بالنسبة لمسألة تدوين التاريخ فقد قدّم بعض العلماء ملاحظات حول هذه 
المهمة فهناك أحد المفكرين وهو ماكس نوردان في كتابه "تفسير التاریخ" قدّم مجموعة 
ملاحظات وانتقادات غذه المهمةء ودعا فيه إلى عدة نقاط أساس حول كيفية کتابة 
التاریخ حيث أكد إن على الشخص الذي يقوم بهذه الهمة ویقصد الورخ أن یبتعد 
عن الزج بين التاریخ وتسجیل أحداثه؛ ووجّه هذه الانتقادات إلى عدو من 
ال شخاص الذين عملوا في حقل فلسفة التاریخ. وآشار آیضا إلى أن التاریخ هو 
المعرفة التاريخية أو الحقل العرفي القائم بذاته وهو آوسع مدی ونطاق من التاريخ 
الکتوب أو الدون. وقال أن التاریخ یتناول کل شيء العادي والمألوف أو الشهور 
والخامض» ویضم في طیاته الناس الشهورین والغمورین؛ وأن كل هؤلاء تسري في 
عروقهم الروح الانسانية والأحكام الطبيعية» وإذا كان هناك من فرق فان الفرق 
یکون في الکم ولیس في النوع. ۱ 

إننا نلاحظ إن المؤرخين غالبا ما يهملوا مسألة الا حداث الطبيعية التي تخرج عن 
نطاق أو سيطرة إرادة الإنسان» وتبدو من خلال ذلك إن مهمة التدوین مهمة صعبة 
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وليست سهلة» وأن.آزاء نوردان تستحق أن نتوقف عندها لأنه یذکر بأنه يجب أن 
یکتب التاريخ عن المشهورين والمغمورين على حا سواء. 

نلاحظ إن کاتب آخر هو شاتول يقول في کتابه "مقدمة في تاريخ التاريخ " بأنه 
إلى وقت متأخر كان التاريخ ينقصّه أو يفتقر إلى المؤرخ» وأن قصة التاريخ لم تستكمل 
حبكتها باستثناء مؤلفات قليلة وزهيدة في هذا اجال. 

وهنا نرى أن مجموعة من العلماء الذين أكدوا أن نمهمة كتابة التاريخ مهمة 
صعبة. وإذا أردنا كتابة قصة البشرية كاملة علينا أن نأخذ نماذج صغيرة تعد عامةء وأن 
التدوين التاريخي يخضع للظروف أي الزمان والمكان والتی ظهرت فیه وهذا شيء 
منطقي» ولكن لا ينكر أن أحد العوامل الرئيسة التي شجعت الإنسان على القيام بهذه 
المهمة هو اکتشاف الكتابة التى تحولت تدريجياً من أشكال صورية إلى أشكال رمزية» 
وال نراها متواصلة في الزمن في هذا الاختراع إلى الوقت الحاضر. 

أما الكاتب برستد في کتابه "تاريخ العصور القديمة" أو "تاريخ فجر البشرية" 
يقول إن اختراع الكتابة واختراع نظام التسجيل على الورق كان له أكبر الأثر في رفع 
مستوى الجنس البشري أكثر من أي عمل عقلي في حياة الإنسان» ولقد كان هذا 
الاختراع أكثر أهمية في كل العارك التي خاضها الإنسان. وأعظم من كل الدساتير 
التى وُضعت. لقد آدت عملية اكتشاف الكتابة إلى الثبات في الحقائق التاريخية بعد أن 
كانت سابقاً كثيراً ما تختلط بالتشويه» وعدم الدقة في الرواية لأنها كانت تروي على 
شكل قصص وروايات وأساطير وتنتقل من جيل إلى آخر. 

وعلى ضوء هذه الآراء فان مجال تقسیم مرحلة ما قبل التاريخ والمرحلة التاريخية 
برزت على ضوء الاكتشافات في مجال علم الإنسان» وتطور علم الجيولوجيا وطبقات 
الأرض حيث تتبين للباحثين أنها قصة الإنسان قد مرت بمراحل تطور دون تحديد 
دقيق ها تاريخياً. وأن عامل التحول في حياة البشرية حصل مع اكتشاف الكتابة التي 
عدّها البعض من قبيل الانعطاف في حياة البشرية والي بدت قصة الانسان تتوضح 
بل البعض عدها ركيزة أساس من ركائز التطور في الحياة الإنسانية. 
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إن هذهو الكتابة ظلت نقطة جدل وخضعت لتطور حيث يرى البعض أن الكتابة 
بدأت على شكل نقوش ورسوم في الكهوف والمعابد على جدرانهاء وتوصل الانسان 
لما العوامل متعددة حيث تعود الفترة لاكتشاف الكتابة إلى 3000 سنة قبل الميلاد. 

وقد ظهرت أول مرة الكتابة في حضارة وادي الرافدين وغرفت الكتابة 
المسمارية» ثم في وادي النيل وعرفت ال هيوغليفية وتم العشور على الألواح الطينية 
وعدّوها بداية التدوين التاريخي وهي جداول الملوك والسلالات التى رأى فيها هؤلاء 
انها عاذت طيعى يفضل ينها أطلتك عليه الطوفات راون متاك سلب ةمرك 
حكموا قبل هذا تاد وبعدوئ لكن قبل اللوفانة حسب ما راداو اوه 
نزلت بها الملكية في أريدو والدن الخمسة المقدسة بخمسة ملوك حوالي 200 ألف سنة 
والتی عدّوها مبالغة وتأويل بعد الطوفان» وظهرت سلالات أكثر من 15-10 سلالة 
ورد فيها أسماء مثل جلجامش وغيره. 

وقد عرف السومريون التدوين التاريخي لكنه غير مُفصل بل تعليقات لأحداث 
أي إشارات فقطء ثم جاء الآكديون والآشوريون والبابليون وكتبوا بلغاتهم ولا 
زالت الاكتشافات قائمة رغم الحصول على الرقع الطينية أكبر خزانة في نيتوى كشفت 
عن أسرار العراق القديم» وحوليات من الآشوريين اكتشفت بقراءات للنصوص 
الآشورية» وتمكن ونون من حساب مدة حكم كل ملك آشوري بشکل دقيق» 
بعض الألواح الطينية كانت فيها جداول بأسماء ملوك معاصرون تسمى (التاريخ 
التعاصري) أي محاولة تدوين دراسة مقارنة للأحداث ظهرت طريقة التواريخ في 
تدوين الحوليات تقوم على أساس كتابة الحدث في السنة التي يحصل فيهاء وهذه 
الطريقة بقيت متداولة لوقتب متأخر. 

وبعد سقوط بابل ومجيء الفرس والإسكندر ومجيء السلوقيين ظهر هناك في 
عهد السلوقيين في بابل كاهن من بابل هو بيروسو في القرن الثالث ق.م كتب عن 
الأحداث التاريخية في تلك الفترة خاصة إن الآشوريين كانوا متقدمين عن المصريين» 


یو ی یبای ست مقو قارح وة تا ریخ فتظو رهم 


وكان هناك في مصر شخص آخر اسمة مانيتو في عصر البطالسةفقد كانت أغلب 
كتاباته لوحظ أثرٌ لما عند أحد الكتّاب اليهود وهو بوسينوس ومعه أوزبيوس. 

وهكذا فان أغلب الكتابات قد انحصرت في الحكم والدين والعابد والتجارة 
والأموال الشخصية ومسك الكهنة بايديهم زمام الأمور» وأن اكتشاف الكتابة متصل 
بالمسألة الدينية. ثم أن الكتابة النظمة لم تكن واضحة وهي حول الملوك وغزواتهم 
وأعمالهم الحس النقدي والقارنة العلمية الموضوعية لا سيما إذا ما علمنا إن الملوك 
كانوا نصف آلحة ووكلاء لما في الأرض كما في العراق» وكان الفراعنة یعدّون من 
الآهة وأن الكتابات حول العابد أي كتابة في قيد النمو غير مكتملة رغم ما قدمته من 
حقائق في هذه المسألة. 

ثم إن الكتابة التاريخية فقد ظهرت على شکل الأدب الناريجي آو الاتشاه 
التاريخي وظهر على شکل کتابات بالنثر والشعر» وتشیر إلى ملحمة جلجامش قدمت 
بلغة شعرية وفیها إشارات إلى خرافات وأساطير وعد آقدم اللاحق. وفي الیونان 
ملحمة هومیروس عند الأبطال بلغة أساطير لم تظهر الکتابة عند الیونان قريب 
للتدوین الا في حدود منتصف القرن السادس ق.م. ثم أن الانسان عندما اکتشف 
الکتابة التاريخية لا بد أنه دون ما نقل شفهياً من الطقوس والعقائد وال فکار والتي 
كانت يتناوها الانسان قبل الكتابة وبهذا نلاحظ اللاحم والأساطير على نحو خاص. 
1- التدوین التاريخي (اهند/ الصین/ الیابان): 

إن التدوین التاريخي فيه معلومات قليلة حول افند والصين والیابان الذين عفوا 
بالعراقة التارخية كشعوب» فافند بل عریق وقدیم من آلاف السنین ولکن العرفة 
عنها قليلة في الكتابة التاريخية» وآن آحد العوامل في ذلك هي الأدب والتاریخ ال هندي 
وعتزج الطقوس والشعر والفلسفة الدينية» وهذا حال دون ظهور تاريخ قومي 
مکتوب عن افند. وهناك من يرى أن العلة ترجع إلى كثرة وتعددية الأعراق الساكنة 
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في الهند من أجناس مختلفة» وأن امند لم يكن فيها وحدة سياسية وتجمع هذه الشعوب 
لكي تتمكن من عكس تاريخ قومي محدد إلى جانب تنافر العادات والطقوس. 

وقد تمكن امنود من ترك ملاحم أدبية فيها حس تاريخي» ولكن حقيقة الحدث لا 
تطمئن لها النفوس مثل كتاب (الفیدا) والذي وصف أحواهم الاجتماعية ولا سيما 
بالنسبة للهندوس الذين تركوا ملاحم طغى عليها الأسلوب الأسطوري عكست 
مضامين أخلاقية وتعليمية ودينية مثل ملحمة الراياناء والبورانا والمهاباراتاء ولكن بعد 
الاحتلال البريطاني ظهر بعض المؤرخين في القرن السابع عشر الميلادي عندهم 
محاولات يائسة لتدوين تاريخ حسب الوثائق» ولكن بقيت المسألة غير محسوبة في 
ضبط الأحداث بدقة حيث يلقى الباحث أو المؤرخ صعوبات حقيقية. 

أما الصين فهو بلد معروف بعراقته الحضارية ويختلف عن اند بأن للأول قدر 
من الأدب التاريخي المكتوب منذ أقدم العصور في جال الحوليات التاريخية التي تدور 
حول الأسر الحاكمة في الصين» وكيف تعاقبت على الحكم؛ ولكن ممكن أن نقول أن 
الصینیین کانوا اکثر تقدماً من بقية الشعوب الشرقية للادب التازيخي لا سیما 
الصینیون تعلقوا بالحياة والاضي والجدية في طلب العلم ما يدل أن الصین معروف 
عنها الحكم والأمثال والفلاسفة» ونلاحظ مع هذا أنه ينقص التاریخ النقد والتحليل» 
وعذُوا تاريخهم من قبيل الفنون القومية وليس بعدّه سجلٌ يعكس صراع الحياة وتطور 
البشرية. وان أكبر مؤرخي الصين المعروفين هو سيريما كوانج» في حين أن التدوين 
التاريخي الصيني يميل للموضوعية من السابق لا سيما بعد ترجمة الكثير من الأعمال 
الأجنبية. 

آما اليابان» يرجع بعض الکیّاب بان التدوين والأسر الحاكمة في اليابان يرجع 
للقرن السادس ق.م بعد‌ها أقدم الأسر الحاكمة هناك واختلفت الآراء حول نشأة 
الكتابة حيث يرى البعض أنه نتيجة دوافع محلية أو احتكاك بالصين. وقد جمعت 
الوثائق التاريخية عام 712 ميلادي وترجمة من اليابانية إلى الانجليزية» وتركت إلى 
الدارس حوليات وسرد للتاريخ وأسماء الحكام والملوك والصراعات الاقطاعية» 
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وعكس البعض تمجيد وتعظيم الإمبراطور عندهم ويُطلق عليه عندهم (اليكادو) 
وأشهر مؤرخيهم في الربع الأول من القرن الرابع عشر وهو هاكيبيكي» حيث شهد 
التدوين في العصر الحديث الأدب والتاريخ الياباني بأحكام السرد والتنوع في الروايات. 
2- اليونان: 

يرجع بعض المؤرخين الكتابة التاريخية عند اليونان إلى الملاحم الأدبية والشعرية 
ولا سيما اللاحم التي سبت إلى هوميروس» ونلاحظ فيها رغم الخرافات الحس 
التاريخي الشوش وغير التضبط وأن الكتابة التاريخية ظهرت في منتصف القرن 
السادس ق.م في مليطيا والجزر الأيونية» ولكن نلاحظ أن التدوين التاريخي لم يظهر 
بوضوح إلا بعد فترة من الاحتكاك مع حضاراتم أخرى في التجارة أو في الحروب» 
ولكن يمكن أن نقول أن التاريخ عندهم اتجه إلى العقلانية وارتبط بالانسان وحياته 
الاجتماعية» وهناك من يرى فكرهم التاريخي والفلسفي قد بقي محتفظا بأساطيره 
الدينية عند الأیونیین. 

وفضلاً عن ذلك فان الورخ الاغريقي وضع التاریخ في مكان وزمانه احددین 
واستهشد علاحم بين ختلف نواحي الحياة ومنها التاریخ» وطذا نلاحظ إن الیونانیین 
آرادوا أن یتحولوا إلى التاریخ العا مي» وظهر عند أحد الورخین الشهورین لدیهم 
ویعرف باسم هیرتوس 484-422 ق.م» والبعض یطلق عليه اسم (أبو التاریخ) 
لکن معظم کتاباته بين السماع والنظر جامحة لا سيما إذا علمنا إنه طاف في بعض 
الناطق والاماکن» وزراعة دول في الشرق مثل مصر وسوریا والعراق» وجمع بين 
السماع والنظر وکتاباته تبلورت حول الحرب فيه الحرب حب الاستطلاع فيهاء 
واصبحت ارب في رأيه حرب تمثل صراع وتصادم بين حضارتين» بريدية» 
ودعقراطية يونانية أي أن الفرس هم بنظرو مستبدین وطغاة. 

وظهر بُعده المؤرخ توکوتیدس 471-401 ق.م حیث أكد على استخدام 
الوثائق في البحث التاريخي وحاول أن يطبق هذه السائل في الحرب التي اشتعلت في 
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ذلك الوقت وهي الحرب البيلوبوزنية» وأكد أن التاريخ يكتب من أصل الفائدة التي 
نحصل عليها في دراسة الاضي وأوضح شيء ملفت للنظر أشار إلى وجود احتمال أن 
أحداث التاريخ تدور حول نفسها أحيانا كوضع مقياس للأحداث التاريخية المتشابهة» 
وكانت غايته التعمق في الدوافع السياسية بشكل خاص رغم أنه أراد كتابة تاريخ 
موثوق فضلا عن اهماله النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتی قلل من شأنها. 

ومؤرخ آخر هو بوليبوس 203-120 ق.م أكد على النواحي السياسية لحركة 
التاريخ وأشار على المؤرخين التأكيد على الدقة في تدوين الأحداث. وكشف الحقيقة 
والابتعاد عن الأساطير. 


3- الرومان: 


خضع اليونانيون لنفوذ الرومان» ولكن لحل هؤلاء الرومان على حاهم بعد ظهور 
دولتهم حيث تأثروا بالیوانیین على الرغم من أنهم حاولوا تمجيد دولتهم حتى أنهم ظلوا 
يكتبوا اللغة اليونائية حتى القرن الشاني الميلادي» وظهر لديهم التاريخ على شكل 
حوليات وملاحم وأناشيد وتجسيد الطبيعة والاعتقاد أن لها تأثير على أحداث الإنسان 
والتاريخ عندهم هو تاريخ العالم كله» وتحدّوا الشعوب التى تخضع لهم شعوباً رومانية. 

ويرى الرومان أن الكون يتم توجيهه من قبل قوى مُقدسة تُعبر عن أفعال 
الطبيعة والإنسان» وأن الآهة لهم لم تكن بشرية ذات رمز طبيعي وتمسكوا التعددية 
الإلية كتفكير وئي. 

ويعتقد البعض أن بداية التاريخ عند يوليوس قيصر 44 ق.م وتوفي في هذا 
التاریخ» وكتب عن تاريخ الحروب التي خاضتها الشعوب الغالية» وأشهر مؤرخ 
قومي هو تيتوس ليليوس 17-56 (ق.م-م ويُعدَ المؤرخ الأول لروما والذي كتب 
عن بداية نهوض وتطور روماء وكيف أصبحت امبراطورية واسعة حيث أكد على 
العزةو الكبرياء ورغم ذلك أكد أيضاً على النواحي السياسية والدعائية من أجل 
تمجيد روما بعدّها امبراطورية عالمية. 
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4- المسيحية: 

شکل ظهور السيحية انعطافاً في السدوین التارخی جيك آگر على الأفكار 
والفلسفات. والتی قامت على فكرة التفال الانساني و قيم وآفکار ومُل آبدية 
خالدة» وأصبح الله هو حور التاریخ أي الانتقال من الوثنية إلى السماوية» وأخذ 
التاريخ يجنح للكونية والعالية وخير من مَثلهٌ القديس أوغسطين حاول التأثر بالمفاهيم 
التوارثية والمسيحية» وثقافات أخرى كالفارسية واليونانية» وأن يكتب التاريخ العالمي 
منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة» وأصبحت شخصية السيد السیح شخصية يدور حوها 
التاريخ» واتخذ يوم ميلاده كتقويم أو قياس للزمن المعمول به حتى الوقت الحاضرء 
وأصبحت حياة السیح تدور حول بحث وتدوين ليس من قبل المؤرخين الرهبان» 
ولكن الفلاسفة والمفكرين لا جاء به من مُكل وقيم إنسانية. 

وعلى الرغم من ذلك فإن التدوين في عصر صدر المسيحية أكد على فكرة 
الكنيسة كمؤسسة دينية غايتها الأساس رعاية الدين الجديد» وظهر مؤرخون حاولوا 
أن يدونوا تاريخ الكنيسة منذ صدورها مثل أوزبيوس. 

وقد تُرجمت إلى اللاتينية الكثير من هذه الأفكار على يد الأب جيرمن» ولكن 
الصفة الغالية هي الدفاع عن الدين الجديد ثم تدوين ليس من أعمال الكنيسة 
ودورها بل تراجم وسير لكثير من القديسين والقديسات والمسيحيين الذين تعرضوا 
للاضطهاد ومع ذلك أضيف إلى ذلك بعض البالغات والقصص الخيالية. إن 
الاختلاف في التدوين بين السيحية والعصور الوسطى. حيث نلاحظ في هذه الفترة 
اختلاف في تدوين تاريخ عصر صدر المسيحية للأسباب عدة والقائمون على 
التدوين بهذه الفترة كانوا معظمهم من الرهبان حيث لم يتم تدقيق وتمحيص في صحة 
الأخبار والروايات» ومال البعض للتزييف في الوثائق» وحصل تقصير في تتبع الأخبار 
مزيفة. وأن التعصب الديني بدأ ينمو وأصبح له الأولوية إلى حدٍ أن أحرقت مكتبة 
الإسكندرية بعدّها رمز للوثنية من قبل المستعصبين» وأصبحت حركة التاريخ مُسيرة 
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بمشيئة إطهية» وانعدم دور النقد والتحليل الانساني على عد لأمور مقدرة من ال وأن 
العزلة الجغرافية وندرة الاختلاط والسفر جعل الأفكار تميل نحو الجمود وامحلية 
وانعدم التفاعل وقلٌ الإبداع. وظهر التحيز على أساس الأسر الحاكمة مما قاد إلى 
انقسامات سياسية ومذهبية ومنازعات واتهام رجال الدين بالتحيز إلى جانب 
السلطان» وفي بعض الأحيان تدخل السياسيون ضد نفوذ رجال الدين. واخصرت 
الكتابة التاريخية بيد جماعة من رجال الدین والكنيسة» ولکن ظهور عصر النهضة 
والعصر الحديث أخذ فيه القائمون على التاریخ» وأخذوا یکتبوا التاریخ لیس لاتجاه 
معين بل يدونوه للأكثرية من الناس» وتحرر التدوین من رجال الدين للمفكرين 
والفلاسفة ما قلّل التحيز في عملية التدوين. 
5- التدوين التاريخي عند المسلمين: 

إن التدوين التاريخي عند العرب والمسلمين له خصائص ودلائل شير إلى أنه قامت 
حضارات في جنوب شبه الجزيرة العربية مثل السبئية والمعينية والحميرية» وظهرت كتابات 
ونقوش للقرن السابع اليلادي وأن أول تدوين ظهر في الربع الأول من القرن الأول 
قبل الميلاد في حوالي 118 ق.م وكذلك اليمن والتي كان لها الخط المسند. 

وعلى الرغم من ذلك فان الكتابات مقصورة على طبقة معینة» وم تنتشر بشكل 
واسع» ودلائل تشير إلى أن الكتابات كانت یل إلى الطبقة الحاكمة والتنفذین» أي 
وقائع حدثت فيها نواقص» فضلاً عن وجود أيام العرب والأنساب وتداول الشعر 
واليكم والأمثال هذا فضلا عما جاء به القرآن الكريم أساسا مما يشير إلى وجود 
الأقوام البائدة» وبقيت القصص وأيام العرب والأنساب كأداة احتاجها العرب للدفاع 
عن وجودهم أمام القبائل الأخرى. 

وقد ظهرت الكتابة في حضارات شمال شبه الجزيرة العربية مثل تدمر وال حضر» 
ولكن هذه الكتابات كانت ناقصة النهج هذا فضلاً عن أن الشعر قد مكّل الدرسة 
الشفوية الكبيرة بالنسبة للحضارة وتراث العرب قبل الإسلام. 
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ولعل أبرز العوامل التي ساعدت في تطور التدوين عند العرب والمسلمين تتمثل 


في أن حركة التدوين الإسلامي قد اتخذ مساراً خاصاً عن بقية الشعوب الأخرى التى 
اهتمت بالتاریخ مثل الیونان والرومان على الرغم من وجود بوادر التفاعل» وکانت 
خصائص التدوين التاريخي الاسلامي یتمثل في: 


۷ 


القرآن» والذي يُمثل روح الوحي وما جاء فيه من إشارات إلى حضارات وأمم 
قدية وقصص ار قصد متها الدراسة والعيرة والموعظة:والاستذكاو 
والقارنة» وكثير من آیات القرآن احناجت إلى تفسير ولذلك فإن علم التفسیر 
سار إلى جانب تدوین الوحي» حتی أن البعض استعان بالعدید من رجال الدين 
الآخرين من الیهود والسیحیین من أجل إعطاء العنی الصحیح للقتصص 
التاريخية» وقد ربط العرب السلمون بين التفسیر والتاریخ» ولجأ البعض إلى 
رجالات اليهود والنصارى لإعطاء تفسير وتوضيح حول ما ورد من قصص 
على الأثبباء والشعوب ورف بعضها ب "الاسرائیلیات " ومنهم كعب الأحبار 
ووهب بن مُنبه وهكذا فان تفسير القرآن قد آسهم في عملية الاهتمام بالتدوین. 
الحديث النبوي إن أحاديث وأقوال وأفعال وسيرة الرسول محمد (ص)؛ وما 
رافقها من المغازي وعملية جمع القرآن الكريم» واستنباط أحكام القرآن وما 
يتعلق بها من حياة الناس والصحابة والعبر والمواعظ القيمة التي أكد عليها 
الرسول الكريم» إلى جانب ظهور كتب السيرة والمغازي لا سيما مغازي الرسول 
في الدينة المنورة التي ظهرت إلى جانب دراسة الحديث» وأطلق على الدراسات 
الأولى ياة الرسول اسم الغازي أي غزوات الرسول وحروبه لكنها تناولت 
صدر الاسلام والدعوة ونشر الاسلام» واهتم أشخاص من الصحابة وأبنائهم 
مثل عثمان بن عفان وعروة بن الزبیی ولکن التدوین التاريخي لم يأخذ وجهة 
متقدمة إلا في القرنین الأول والثاني ال هجريين بعد ظهور الفتوحات الاسلامية 
واتساعهاء ومع ذلك فقد ظهرت مع هذه الکتابة تأثیرات ما قبل الاسلام من 
الاهتمام بانساب القبيلة وقصص وأيام العرب والنثر والشعر لا سیما بعد قيام 
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دولة إسلامية واسعة» وتشجيع الدولة الأموية لعملية تدوين أخبار الملوك 
السابقين والأحداث. 

ج. الاحتكاك الحضاري» وهو عامل التفاعل الحضاري مع الشعوب الأخرى 
والاطلاع على ثقافات الشعوب في المناطق والبلدان التي تم دخوها في الدولة 
الإسلامية. 

د. الخلافة» أسهمت في تشجيع عملية التدوين لما لته الخلافة من دلالات وني 
غزارة الكتابة عن الفترة وأنتجت كتابات مختلفة حول شرعية الحكم والدولة 
الإسلامية. 

ه. تنظيم الدولة المالي والقضائي وكان لهذا العامل أثره في التدوين حيث حاجة 
الدولة إلى تنظيم هذه السجلات من القضاء والجيش وأعطياتهم» وظهرت 
الدواوين التى تجمع سجلات ووثائق تاريخية. 

و. العصبية القبلية» وهي الممتزجة بين الصراعات السياسية والدينية التي تركت لها 
أثرا في طبيعة التدوین. 1 

ز. حركة الترجمة» وأدى ظهور الترجمة وعملية النقل والتدوين إلى تطوير التدوين 
العربي الاسلامي والنقل عن لغات وعلوم وتجارب أمع أخرى. 

ح. الشعوبية» إن ظهور الحركة الشعوبية التي هَدّدت الإسلام وعملية الرد عليها من 
قبل العلماء المسلمين مثل الجاحظ وأبو فرج الأصفهاني (الأغاني) وغيرهاء قد 
ساعدت في تطوير وغزارة عملية التدوين التاريخي. 
وقد شهد القرن الثالث امجري ظهور اتجاه في حركة التدوین تميل إلى تدوين 

التاريخ بأسلوب علمي والانتقال إلى العالية في التدوين آمشال البلاذي وابن قتيبة 

والطبري وهم قمة الكتابة التاريخية في زمن التأسيس والتدوين. 
وإلى جانب التواريخ ا محلية 1115100 10081 في العراق والشام وغيرهاء فقد 

تطور مفهوم كتابة التاريخ بأسلوب يعتمد على التأكيد على عنصر الوقت والتسلسل 

الزمني وأساليب الكتابة ومزج عملية الكتابة بالصيغ السياسية والدينية» وظهرت 
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بعض المظاهر التي تميزت بها هذه الكتابة حيث اتجه معظم المؤرخين للتدوين في 
دوافع شخصية وليست رسمية على أغلب الأحيان. هذا فضلاً عن أن صحة الأخبار 
وميلها إلى الحقيقة ودعمها بالأسانيد أكثر من الرواية التاريخية أحياناً. 

الدارس التاريخية: 

وقد تبلورت عدة مدارس تاريخية عربية وإسلامية هي الدرسة اليمنية التي 
أكدت على الكتاباث الأولى على أخبار اهل الكتاب وتاريخ الیمن» وغلب عليها 
الجانب القصصي والأساطير الشعبية» وبعضها كان امتدادا للعصر الجاهلي مثل وهب 
بن ميه وابن شريه. والمدرسة المدينية (الدينة المنورة) والتي قادها الصحابة والفقهاء 
وامحدئین واهتمت بالسيرة والغازي والأسناد وشملت تواریخ الخلفاء الراشدین 
والدولة الأموية. ومدرسة العراق والتی تزعمها عوانه بن احکم وأبو مُخنف 
وغیرهما حيث اهتمت الدرسة بتاريخ اخلفاء وأصبح العراق مركزاً هذه الدونات أو 
التواریخ مقارنة ببقية الناطق الاسلامية الفتوحة. 

وهکذا فان عملية التدوین اعتمدت بالأساس على القرآن الکریم الذي 
حافظ على وحدة العرب والاسلام لغويا ودينياء وکبداية لتحفیز السلمین 
نحو تدوین عربي واسلامي. 

إن التدوین الاسلامي نال اهتمام ودراسة بعض الکتاب الغربیین رغم 
اختلاف آرائهم حول التاریخ الاسلامي مشل رأي روبرت فلنت في الورخ 
ابن الأثير والاجتماعي ابن خلدون. حيث وضع فلنت کتابة "تاريخ فلسفة 
التاریخ " حيث يرى بأن كتابة التاريخ عند العرب تنقصها المزايا الواسعة» 
ولكنها لم تصل إلى الحالة العالمية والفلسفية ومعظم الذين عالجوا مسألة 
التاريخ لم يقفزوا إلى مسألة الوصف والسرد الحولي ومن المرجح أن ابن 
الأثير مؤلف التاريخ العالمي يمكن أن يُستثئنى من ذلك. 
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ويصف فلنت ابن الأثير بأنه الشخص الذي لم یکتف بسرد الأحداث في وقت 
وحال حصوهاء وإنما حاول أن يكشف سوابقها ونتائجهاء ولكنه لا يذهب إلى أبعد 
من ذلك فهو لم يحاول أن ينفذ ببصره إلى تطور الأفكار العامة التي تفسر التاريخ. 
ويقول عن ابن خلدون بأنه إذا اعتبرناه جرد مؤرخ كان بين المؤرخين العرب من هو 
أبرع منه كمؤرخ» ولكن يوصف ابن خلدون بأنه صاحب نظرية تاريخية ليس ها مثيل 
قبل ظهور فيكو محوالي 300 عاماً ما أعطاها وزناً طغى على ارسطو وغيره من 
الفلاسفة» ووصف نظريته بالأصالة والفطنة والعمق والإحاطة في كتابة فلسفة 
التاريخ» وشبهة بالعظماء من الأوربيين مثل دانتی الذي فتح أبواب الشعره وروجر 
بیکون الذي فتح باب العلم. وأن ابن خلدون وحده من استطاع أن يستفيد من المادة 
التاريخية وهذا رأي فلنت الذي يشبه كثير آراء فلاسفة التاريخ في الغرب. 
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النزعة التارمنخية 
اللا اة 
2- فولتير. 


3- جوهان جوتفريد هيردر. 
4- ليوبولد فون رانكه. 
5- کروتشه. 


6- كولنجود. 


نویلر 


@Ahmedyassin9O 


شملت التوّعة التارخية الأوربية والنهضة عدة معارف ومجالات» وحتى التاريخ 
الأوربي في هذه الفترة ينظر إليه بصورة مُغايرة» وتتم معالجته بمنظور جديد» ولكنه 
ظل يتميز بالشكلية والاتجاه غير المستقربين أن يكون علماً أم أدبا أم قلسفة وبقيت 
هذه الحالة قائمة حتى عصر الأنوار حيث ظهرت حركة تاريخية هي "الرومانسية" 
وفيها ظهر مجموعة من المؤرخين في عدة دول أوربية تمیزوا بهذه النظرة. ولكن التاريخ 
لأوروبي لم يأخذ تياره المستقر إلى حل ما حتى مشارف القرن العشرين وفي نظر 
لبعض نهاية القرن التاسع عشر الذي يعد "القرن التاريخي ' في أوربا على اعتبار إن 
تجاهات المدارس التاريخية أخذت قرارها وتبلورت في مناهج عدة. 

ورغم ذلك فإن المفهوم التاريخي بدأ يأخذ له مسار جديد على اعتبار أن 
لنظريات اللاهوتية الدينية والفلسفية التي كانت المعيار الذي يُفسر على ضوءء 
لحدث التاريخي والذي كان يقوم على اطروحة أو مقولة معروفة وهي أن معرفة 
لأشياء تأتي عن طريق الاستدلال العقلي الْجرّب والبعيد عن التجريب. ومع مجميء 
عصر النهضة ظهرت بدايات أولى في التفكير الأوربي عند البعض» ولیس الكل: 
وظهرت تقديرات جديدة للنزعة التاريخية أو للنظرة إلى التاریخ» وأخذ بعض 
المؤرخين يتجهون في معالجتهم التاريخية إلى اتباع بعض الأساليب العلمية في دراسة 
التاريخ» ولكن سير التاريخ ليس بيد المشيئة الإلهية فقط ولكن بمساعدة الإنسان وهذا 
هو الحل الفاصل عن العصور الوسطی. ثم آخذ الاتجاه نحو إعطاء أهمية کبری 
وواسعة للنزعة الإنسانية والنزعة الفردية» وظهور اتجاه آخر يدعو إلى إعادة النظر فيما 
دون من إحداث ومظاهر أو ظواهر في فترة العصور الوسطى. وكما ظهر اتجاه آخر 
يدعو إلى التشكيك في كثير من الظاهر المدونة ويدعو إلى عزلهها عن ما اعتراها أو 
حدث فيها من خرافات أو مبالغات بعيدة عن الفعل الإنساني. وفي عصر النهضة 
حصل تطور في المفاهيم الفلسفية وهي تأكيد النزعة الإنسانية» وعلى إحياء وبعث 
التراث اليوناني والروماني» وجعلت نهضة واسعة وتطور في مجالات الحياة كالاقتصاد 
والفن؛ وحصل تطور في المفاهيم الدينية المجردة التي كانت صاحبت هيمنة على 
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العصور الوسطىء وقام بهذه الجهود مجموعة من المفكرين والعلماء وعدّوها من رواد 
النهضة الأوربية» وهذا التطور تثمل في مجالين الأول السياسة؛ والثاني التاريخ. 

وكان بعض الفلاسفة الغربيين لهم أثر كبير في إرساء فلسفة التاريخ في 
عصر الأنوارء واتصف بالعقلانية والنظرة المتحررة للحياة خاصة في فرنسا 
قبل الشورة الفرنسية عام 1789 ومن هؤلاء الأنسكلوبيديون (الموسوعيون) 
مشل فولتير ومونتسکیو وروسوء وهؤلاء شاركوا وآثروا بقيام الشورة من 
خلال آرائهم وكتاباتهم» وبعض قادة الشورة حاولوا تطبيق هذه الآراء خاصة 
روبسبير الذي دعا إلى عبادة العقل. 

1- ولا بد من دراسة مُركرّة عن رموز الفلسفة الأوروبية الحديثة وهو منهم 
جيوفاني فيكو (1744-1688م) من رواد الفلسفة الحديثة ومن أوائل من وضع 
قواعد التاريخ الحديث» ومحاولة أن يعطي قيمة جديدة للمعرفة الإنسانية على خلاف 
من دينية ديكارت ذو النزعة الرياضية العقلانية المادية» وتأثر منهج فرنسيس بيكون 
ومدرسته التجريبية لا سيما في النقد والتحليل للمنهج التاريخي 

وقد فيكو أن التاريخ لون من آلوان العرفة التي من الممكن أن تستند على أساس 
فلسفية» وافتقد بعض مفكري السياسة مشل توماس هوبس صاحب نظرية الحق 
الإلهي» واعتقد فيكو أن أمثال هؤلاء المفكرين قد حاولوا دراسة الماضي من أجل 
خدمة أهدافهم وطموحاتهم السياسية» وعرف عنه تأثره بالمنهج الفلسفي لأفلاطون 
لاسيما بالحجابة في آرائه فيما يخص العناية الإلهية في توجيه التاريخ» وأصدر في عام 
5 كتابه "أصول علم جديد" عد فيه التاريخ فرعا من الفروع في المجتمع 
الانساني» وأن البحث التاريخي يستند إلى أصول منطقية دقيقة» ويخذ على فيكو من 
بعض معاصريه لا سيما فولتير» وقد تأثر بالمصادر التاريخية التوراتية وعدّها کأساس 
لدراسة تاريخ الماضيء فجاء فيكو بنظريته على اساس مبدأ التطور عندما قسّم الحركة 
التاريخية إلى حقب ومراحل ثلاث هي الحقبة الإلهية» والحقبة البطولية» والحقبة العلمية 
الإنسانية. وبين فيكو في نظریته هذه أن الحضارات وتزول مثل سائر الكائنات الحية. 


النزعة التاريخية الأوروبية الخديثة 


2- ويُعدٌ فولتير من كبار الفلاسفة في العصر الحديث (1778-1694) إنه 
فرانسوا ماري آرويه دي فولتير وهو أديب وفيلسوف إضافة إلى أصداره مقالات 
وكتب في التاريخ عن السياسة أو عن تقاليد الشعوب غير الأوربية» وحاول انصاف 
الحضارات القديمة وحضارة العرب لا سيما عندما كتب عن المغرب. 


وقد آثارت آراء فولتبر جدلاً كبيراً في عصره. حبث وجه فولتیر نقد واسعاً 
للعصور الوسطی وأفكارهاء وانتقد الكنيسة ورجالات الدین والكهنة والژرخین من 
نظروا للتاریخ نظرة جامدة غير حية. وقد وجه انتقالات إلى القصص الواردة في 
التوراة واعتقد آنها آصبحت يقينا كاملا بالحدث التاریخ نما يؤدي للانغلاق على 
الحضارات الا خری التي شارکت في صنع التاریخ كالحضارات العراقية والصرية 
وآشار فولتیر إن الاعتماد على الکتب اليهودية التاريخية هو تعصب. وأكد أن الله 
خلق العالم وفق أسس ابته لیس ها علاقة بافعال الانسان من خير وشرء وتعود إلى 
العمل الانساني ولیس للعناية الامية كما رای اللاهوتين بل للعقل البشري يختار 
الأفضل ويتقدم. آما الكنيسة فقد وجه فولتير نقداً ها ولرجالات الدين لأنها قد 
انحازت إلى جانب الطبقات وتخلت عن السيحية ومبادئها» ووجه انتقادا فا بحيث قال 
كيف اکتب عن هژلاء وم أتمكن من مشاهدتهم عن کثب. فکان فولتیر مرخ ساخر 
وناقد. ولکنه لم يقدم البدائل عادة للاشیاء التي ينتقدهاء فلم يكن بالسياسي العملي. 

وقد ظهر في هذه الفترة مؤرخ انجليزي هو إدوارك کیبون (1794-1737م) 
وهو معاصر إلى فولتير ووضع كتاباً هاماً هو "تدهور وسقوط الامبراطورية 
الرومانية " وهو قمة العمل المثمر لهذا المؤرخ حيث جمع بين البحث عن الحقيقة 
التاريخية والناحية العملية» أي عمل في التدوين والسياسة» ولكن منهجه أكد على 
أهمية تدوين الحقيقة وربط بأسلوب كتابة الحقيقة أي اللغة وعد التاريخ لوناً من 
ألوان الأدب. 
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وظهر أيضاً آدم سميث الذي وضع كتابه "ثروة الأمم' عام 1790م حيث أكد 
على الناحية الاقتصادية في تحريك الأحداث التاريخية» وهو أحد المصادر الفكرية التي 
اعتمدها كارل ماركس في کتابه الشهير "رأس المال" في القرن التاسع عشر. 

3- جوهان جوتفريد هيردر (1803-1744) وهو صاحب كتاب أو کتب 
حول فلسفة التاريخ الإنسانية وأطلق عليه اسم "روسو آلانیا" تشبیها بروسو فرنسان 
وقد جاء هيردر بأفكار تأملية وفلسفية وتاريخية جعلت البعض يصفه بمصاف رواد 
الفلسفة» وقد أكد على عدة أمور أهمها أنه اكدعلى أن التاريخ تجمعه وحدة متكاملة 
ولها حقائق متراصة» ولكنها تبدو مختلفة ومتنوعة الواحدة عن الأخرى لنوع الوجود 
وهذا يمثل ديمومة حيّة للتاريخ أي ديمومة التاريخ ترتبط بالتنوع والاختلاف؛ ويبدو أنه 
كان قد تأثر بأفلاطون من ناحية فصل ما بين ما تحقق من أشياء وما هو مثالي» وكان 
معجباً بالتراث الألماني الشعى والطقوس والشعر والأساطير» ويؤكد على الشعر 
الغنائي: واعتشد آن طبیمة الشعب إا رثا آن نقهمها غلينا آن تقر أساظيرها 
وحکایاتها وشعرها الشعبي والغنائي» ومن هنا نستنبط روحية الشعب وقد آعجب 
بالفنون الأوروبية الوسطية لا سيما الفن الغوطي ویعتقد أن هذا الفني ینبع من ذکاء 
روحية الشعب الذي أنتجه» فکان ذو نزعة رومانتيكية تضفي طابع من التمجید 
والتبجیل للماضي وأكد أن الألمان من الشعوب البدعة» فاحترم وعظم من قيمة 
الشعب. وحاول أن يبني فلسفة تاريخية تعطي للشعوب حقها ني تاريخ الحضارات» 
ولکن هردر هنا أكد على ما يبدو على النزعة القومية ومن خلا هما كان يريد أن يضع 
أسس محددة لطبيعة القومية الألمانية ما جعله أن يكون في مراتب عظماء المؤرخين 
الألمان» ولقد أكد على ربط الشمولية الإنسانية والخصوصية القومية» وأكد على 
وحدة الإنسانية لا تنفي التنوع القومي وبنظرة كل شعب من الشعوب يصبح وجه 
من وجوه التاريخ في تعاقب مستمر في العملية التاريخية» وأكد أيضا على أن اللغة 
والشعر يهتمان بنشر روحية الشعب الخاصة والالتزام بهاء وهذا ما أكده على 
القومية الألمانية بغوصه بالتاريخ على النزعة القومية. وقد أشار هيردر على أن كل أمة 
هي متفردة خاصة تختلف عن كل أمة ها طبع أو طابع قومي خاص باه وهذه الفكرة 


ی ی A‏ ام OEE‏ سن و الترطة لتق ال مخت فقو 


إذا كانت مُجردة فهي طبيعية» ولكن إذا كان الاعتزاز بالتنوع يتحول للعدوان 
والاعتداء والتسلط وهنا القومية تحمل مفهوم عنصري تسلطي. 

وقد أصبح هيردر أحد مصادر النازية لكون قال إن الشعوب لا تختلف بالآراء 
بل بالأعراق والأجناس» أما إذا تحولت إلى تسلط وسيادة فإنها سوف تتحول عملية 
التنوع إلى نوع من التسلط والتبعية. وبذلك أصبح هيرد مصدراً للنازية وكان آحد 
الذين وجهت لم انتقادات بأنه آثر بالألمان النازيين» وارتبط به كتّاب ألمان منهم فخته 
(1804-1762) الذي ألقى محاضرات حماسية جمعت في كتاب هو " خطابات للامة 
الألمانية " حاول أن يجد نظرية قومية سیاسیة وهي لا تغيب عن أخطار هيردر 
بالتراث والوحدة والتنوع. 

وقد حاول عدة مفكرين النهوض بهذه الأفكار مثل ترايتشكه وشلنك شليجل 
وهيجلء والذين تبنوا الأفكار نفسهاء ولكنها تضخمت عند هيجل بنظرية الدولة» 
والتأكيد على الجدل والتناقض. 

4- اليوبولد فون رانکه» (1886-1795). لقد جع رانكه بين الرومانتيكية 
والموضوعية وهو بذلك من أبرز زعماء الموضوعية التاريخية ومن أوائل المؤرخين 
الذين حاولوا أن یضعوا التاريخ ويردوا له المعنى الحديث» وأكد على خطوط عامة في 
كتابة التاريخ لا زالت آثارها حتى اليوم يُردّدها البعض بين فترةٍ وأخرى كمدرسة 
متميزة قادها رانكة منذ ذلك الوقت واشتهر بتالیفه أحد الكتب القيمة عن التاريخ 
الألماني في عهد الإصلاح الديني» ولكن منهجه التاريخي يتحدد بنقاط أساسية هي 
التزام بالموضوعية التاريخية والحقيقة التاريخية والتي سماها الموضوعية بالصارمة 
المتزمة. وأكد رانكه على وجوب المؤرخ أن يتحدد بالحادثة التاريخية» وأن لا يعمل 
على تزويقها أو اختيار الكلمات البرّاقة» ويربط بين الأهمية اللغوية والحدث 
التاريخي؛ وهي مسالة خطيرة يعد أن التاريخ لا كتب إلا باسلوب لغوي. ودعا أيضاً 
إلى تجنب التحيز في الأمور المختلفة الدينية والسياسية في ذلك» وقد حَمّل غضبا على 
ترايتشكه ووجه له النقد وأتهمة بالداعية السياسيوليس المؤرخ. وأبرز في منهجهه 
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التاريخي الدور الذي يمكن أن يلعب فيه الدور الشخصي أو الذاتي» وحدّد جملة 
مسائل لفهم العمل الذاتي كعدم التمييز وممارسة النقد تجاه أي من الأفكار أو البرامج 
أو الأحداث السياسيةء ونظر أيضاً للتاريخ على أنه سلسلة من الأحداث المتعاقبة» 
وأن هذه الأحداث ولو أنها تختلف عن بعضهاء إلا أن لكل منها علاقة بالأخرى» 
وكل ظاهرة انعکاس للأخرى. ۱ 

في آواخر القرن التاسع عشر ظهر بعض الکتاب والژرخین الذین حاولوا أن 
يجمعوا بين الدوافع الاقتصادية التي تحرك التاریخ» من أكد على النزعة التطورية لا 
سیما أنه ظهر المؤلف دارون صاحب کتاب " آصل الأنواع وتطور البشرية " وقد آثر 
بالأوساط الأوربية» وآثار جدل واسع النطاق بين مؤيدٍ ومعارض وقد عزز مقدرة 
الانسان على النظر نظرة جديدة للتاریخ. 

وأكد هولاء على التعمق في النظرة احضارية لسيرة التاريخ» أي تفسير التاریخ 
تفسيراً يقوم على العطیات الحضارية» ومن هؤلاء على سبیل الشال توماس بیکل 
(توفي 1862( وکتب عن تاريخ الحضارة وأكد على التمية في تفسير التاریخ. 
وظهر أيضاً في الانيا من أكد على الناحية العلمية وهو درويس الذي عد التاريخ علماً 

من العلوم. 

5- بيوري» وهو في إنجلترا من قال بان التاريخ هو علم لا أكثر ولا آقل ومن 
هنا نستنتج أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كان الجدل قائم حول 
عد التاريخ علم أم أدب» ومع مطلع القرن العشرين سجلت انتقالة في تقدم المدارس 
التاريخية لا سيما في ناحية الاتفاق على بلورة مفهوم عالي للتاريخ كما أكد العديد 
من هؤلاء الکتاب على أن التاريخ تحكمه جملة قوانين يمكن استخلاصها من قراءة 
التاریخ» وضعف الجدل حول عد التاريخ علم أم لا بجهود هؤلاء شيئا فشيئاء وأصبح 
للتاریخ مكانة خاصة بالعرفة الإنسانية بعد أن كان فرعا ثانويا. 

وبدأت كتابة التاريخ تنتقل من التأكيد على مسائل جزئية مثل التقرب للملوك 
والأمراء والتأكيد على التاريخ السياسي إلى علم له الاستقلالية خاصة به ومنهجه 


وعلمائه وشجعهم ذلك على التقدم العلمي في فروع العرفة في قضايا كانت غامضة 
سابقاً أبرز من مثل هذه السالة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
من مجموعة من الفلاسفة مثل كروتشه وكولنجود وتويني وشبنجلر وماركس. 
وأصبح الجدل بين هؤلاء وانتقل لعملية التاريخ» وأن كروتشه وكولنجود وجماعات 
من مؤسسي فلسفة التاريخ اختلفوا عن الطروحات التي قدّمها كل من تويني 
ومارکس وغيرهما. وأن الاختلاف حول العلمية التاريخية والتجريبية التاريخية؛ قد 
أصبح شبه اتفاق بأن البحث التاريخي وتفسير التاريخ ينتهج نفس الطريقة العلمية 
وني البحث عن الأصول ولكن ما لا شك فيه أن تجريبية التاريخ تختلف عنها ني 
العلوم الصرفة. 

ولكن يبقى التاريخ حركة ترق وحية على الرغم من وجود الغموضء فإن 
هؤلاء المفكرين حاولوا أن يبذلوا جهودا كبيرة» وأن يقدموا لنا كل ما يستطيعوا من 
تدوين للحقائق التاريخية. 

6- کروتشه» (1952-1866م)» وهو بندتيو کروتشه من نابولي بإيطالياء شغل 
منصب وزير التعليم العالي بعد الحرب العالية الثانیقه وذو أفكار وآراء حرة» وتعمق 
بدراسة التاريخ والفلسفة ما يعرف عنه بأنه كان من المعارضين للنظام الغاشي في 
إيطاليا» وكتب مؤلفات جمعت بين الأدب والتاريخ والفلسفة ما غرف عنه بأنه كان 
من المعارضين. 

ومن کتبه "شعر داني" "التاریخ كفكر وممارسة" "نظرية وتاريخ كتابة 
التاريخ "» ووضع عدة أفكار وآراء في فلسفة التاريخ حيث يرى كروتشه أن التاريخ 
له مهمة واحدة هي التدقيق في الحقيقة التاريخية ومحاولة فحصها ثم استخلاص 
العلاقات التي تربط بين حقيقة وأخری» وحاول أن يعقد مقارنة بين النزعة العلمية 
والتاريخية» وبين أن التاريخ ليس من مهمته والبحث عن القوانين أو حقل تجريي كما 
هو لكن العلوم البحتة وليس ينتهي بمسائل يقينية بل مهمة التاريخ أن يروي لنا 
الأحداث» وهنا مهمة رجل العلم هي فهم الحقائق واستنباط القوانين أما المؤرخ 


النزعة التاريخية الأوروبية اخديشة 


فمهمته هو التأمل للأحداث ثم يستنبط الحقيقة من خلاضا. وأكد أن التاريخ ينبغي أن 
پدرس بوسائله الخاصة القائمة على جع الصادر ونقدها وتفسيرهاء ويحذر من المبالغة 
والوقوع في التخیل للماضي وتقمص الشخصیات ورفضه التحیز إلى قضية وطنية أو 
سياسية أو دينية وغيرهاء وهنا يلتقي مع رانکه في مسألة تجرد المؤرخ الذاتي في البحث 
عن الحقيقة أي الجنوح بالخيال. وأيضا محاولة الربط بين الفن والتاریخ» ويحاول أن 
يعقد مقارنة بين مهمة الفنان والمؤرخ من جانب ليعطيها الالتقاء ومن جانب ليعطي 
هما الاختلاف فالإثنان كلاهما في عمله يتأمل الحقائق ويغوص فيها ويطلقان من 
الخيال للبحث عنهاء وتفسيرها ولكن الاختلاف بين الاثنين» وأن الفن يصور الأشياء 
في حين التاريخ يمثل ويقص لنا احدث. والفنان ينقل الصورة التي شاهدها مثل ما 
هي» ولكن يقدر أن يبدع في لوحته الفنية ويجمع بين الخيال والواقع. آما المؤرخ من 
واجبه أن یسرد وینقل بالسمع ويرى بثة تامة واطمئنان بدون تحيزء فيحاول أن يعد 
التاريخ يفرق بين المادة والخيال؛ والفنان بالعكس يجمع بين الابداع والخيال والواقع» ويعد 
كورتشه كتابة التاريخ قائم بذاته وأكثر من فن لأنه يبحث عن وقائع مادية خاصة. 

وأكد كروتشه على مسالة مهمة حين قال أن التاريخ ليس بإمكان المؤرخ فيه أن 
يستنبط القوانين وأنما يقدر أن يصور الا حداث ولكن هذه الأحداث لا نقدر أن 
نُفضّل حدث عن آخرء وأن كل واقعة تاريخية لما منطوقها الخاصء وأطلق عليها 
كروتشه تسمية الشيء الجزئي. فالتاريخ حسب رأي كروتشه لا يعطي الحقيقة إنما 
يمكن أن يقدم الحقيقة الفلسفية» وبذلك يقول أن حاصل جمع الأجزاء يجرنا إلى المنطق 
الفلسفي» ويبدو أنه متأثر بالتفكير الديني اليوناني خاصة أفلاطون حيث يقول أن 
الحدث له مظهر وانعكاس فكري. 

7- کولنجود. (1943-1889م)» مرخ إنجليزي هو روبين كولنجو ودرس في 
اكسفورد حيث اهتم بالآثار والفلسفة وترك عددا من المؤلفات منها "فكرة الطبيعة" 
وقدّم به خلاصة آرائه في كتابه "فكرة التاريخ " وكولنجود في کتابه هذا حاول أن 
يربط بين الفهوم الفلسفي والمفهوم التاريخي» واختلف عن كروتشه في بعض 
الاتجاهات» واعتمد على الشواهد والحقائق التاريخية ذات الصلة بالموضوع» وأكد 


اذ و 


على طروحات أبرزها إن عمليات التاريخ تنظمها الظواهر الداخلية وتشكل منها 
العمليات الفكرية أي الربط بين الفعل التاريخي والفكرة الظاهرة» وهو يختلف عن 
رانكة الذي فصل بين الظاهرة والفكرة» وبيّن كولنجود أن كل تاريخ ما هو إلا تاريخ 
للفكر» وكل حدث تاريخي هو فكرة تاريخية»؛ وأن مهمة المؤرخ هي استعراض 
الأحداث التي تمثل بظاهرها الافکا وأن الخيال التاريخي يرجع إلى المؤرخ الذي لا 
يقبل الرواية إلا إذا انسجمت مع مقايسه العقلية» وبين أن المؤرخ يتصف بأنه يمتلك 
زمام نفسه وهو بالوقت الذي یعبر عن حريته وإرادته كمؤرخ سيكشف حرية الإرادة 
الإنسانية بوصفها القوة الفاعلة بالأحداث التاريخية. ومن خلال طروحاته يؤيد 
المذهب المثالي ویعتبر الأفكار أساس الأشياء وتأثير أفلاطون وهيجل في أفكاره بارزاء 
وهذا ما جعله يرى أن كل فعل تاريخي عندما يحصل له قوة تفكر به. 

وهذا جلب عليه نقد المادتين بأن التاريخ على عكس ما قاله كولنجورد بأن 
هناك قوة مادية تحركة وتدفعة للتفكير أساسا. 

ولكننا نستطيع أن نضع تعليقات على أفكار كولنجوود بأن الخيال التاريخي لا 
يحصل إلا إذا كان للإنسان خزين من التصورات حول الشيء المتخيل» وان مسالة 
الربط بين حرية المؤرخ وحرية الكتابة يريد فيها أن يشير إلى أن التحيز مسألة نسبية 
تخضع إلى الحكم المنطقي للمؤرخ» وبهذه الحالة وعندما يكون المؤرخ حر یکتب 
الحقائق كما هي ويحمل المؤرخ أمانة في حريته أي حرية الإنسان لذلك يتوجب عليه 
أن يكون أمينا في كتابته وأحكامه. 

ومع هؤلاء الفلاسفة والفکرین ظهر أيضاً هنري بيرين (1935-1868) واهتم 
بالمسألة المادية الاقتصادية في تدقيق وبحث عن الحقيقة التاريخية» وأراد أن تكون 
الحقائق التاريخية معبّرة عن الإطار الشمولي للحركة التاريخية. ومعه جورج ليفبور 
(1959-1879م) ويؤخذ عليه قوله بأنه لا تاريخ دون وثائق» وربط بين الحقيقة 
التاريخية والدلائل التاريخية وهناك مؤرخين آخرين لعبوا دورا في فلسفة التاريخ مشل 
هيجل وتويبني وماركس وغيرهم. 


النزعة التاريخية الأوروبية الحديقة.... 
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............ القفسيرات المثالية والمادية لفلسفة التاریخ وماهية التاريخ 


أولاً: التفسیر الخراغ للتاريخ 

إن كل شعب من الشعوب لديه حكاية وأسطورة وقصة وحتى الخرافية منهاء 
ومن النادر رؤية شعب ما يفتقد هذه الأشياء» ومع أن البعض قال أن كل شعب له 
أساطيره وخرافاته الخاصة به» ولكن هناك تشابه عند الشعوب فيما يخص بعض 
الحكايات» وهنا نتساءل هل أن الشعوب قد توارئت هذه الحكايات والأساطير كحالة 
أصيلة أو هي أبتدعتها بنفسهاء ثم هل أن الحكاية تنتقل من شعب إلى آخر عن طريق 
الاحتكاك والتفاعل. وأن هذه الحكاية عندما ندرسها لذاتها نحاول أن نستنبط الغزی 
الفلسفي التاريخي الذي يعكس لنا تصور الإنسان وموقفه من الحياة والطبيعة والكون 
لأن البعض منها كان يُشكل قانون الحياة تلك التي تتوارئها الشعوب من جيل إلى آخر. 

إن هذه الحكاية أو الحكايات والأساطير قد اختلف طراز صياغتها أو التعبير 
عنها وفق البيئة التي يعيش فيه ذلك الشعب في تلك المرحلة من التاريخ. وأن للبيئة 
علاقة بشكل أو بآخر مع إصدار أحكام الانسان وتصوراته» وها أثر على اتجاه حركة 
التاريخ» وأن هذه الأساطير مع تقادم الزمن وعدم وجود وقت, محدد حتى بعد 
اكتشاف الكتابة فقد تناقلتها الأجيال من جيل لآخر بالإضافة والحذف» وعندما 
وصلت الحضارة القديمة إلى شكل مُنظم كتبها الإنسان على ألواح الطين وخاصة في 
بلاد وادي الرافدين» وعن طريق الترجمة ثم التعرف على تفكير هؤلاء الناس وتفسير 
هذه الأساطير. 

والخرافة» في اللغة من خرافات ومعناها الحديث الباطن الطلق» وهي من خرف 
أحياناً تفسر على آنها حالة فساد العقل من الکبر فهو مرف وشرافة. ۱ 

آما الا سطورة جع الأساطير ینطلق من الأسطورة ومعناها القصة أو الحكاية 
وهي بين الخيال والتقلید الشعي» وئعرّف بأنها سطرّ سطراء وکتب کتابة أي ألف 
الأسطورة أي جاء بالأساطير وه الخرافات أو الأباطيل. 

والسّطر وهي الأقاويل النمقة» والاسطورة ما یکتب» ويقال غن هذه إلا آساطیر 
الأولين أي ما سطرهُ من أعاجي وأساطير. 


التفسيرات المثالية والمادية لفلسفة التاريخ وماهية التاريج.. 


فالأسطورة نص أدبي وضع في صورة فنية ممكنة بهدف إحداث تأثيرها في 
نفوس السامعين. فالخرافة إذن حكاية بطولية ملوءة بالبالغة والخوارق» وربما تتعلق 
بالبشر أو الجن» ومنها ما هو حقيقي أو حادث حصلت ولكن ضخمت أو فرت 
بطريقة خاطئة بالحذف أو الإضافة. 

أما الحكاية الشعبية» تختلف عن الأسطورة في موضوع الحياة الكبرى وقضايا 
الإنسان المصيرية بل تقف عند حدود الحياة اليومية والأمور الدنيوية لذا تتداخل 
الحكاية الشعبية مع الخرافة» بينما الأسطورة تبقى محافظة على نسيج تماسكها مع 
التعبير الفني واللغوي. 

إن الخرافات تظهر في فترات التاريخ الحاسمة والنكبات» والفترات التي يمر بها 
مجتمع في تحولات والخرافات» ونلاحظ آنها تنسج حول إبطال التاريخ أي أنها لا 
تقدم تفسير التاريخ. والحكاية الشعبية تعكس مجموعة خرافات مثال سيرة عنترة بن 
شداد» وبنى هلال والظاهر بيبرس» وتُعبّر الخرافة عن سيادة الجهل والأمية وتدسب 
عادةٌ إلى شخصيات القديسين والأبطال».ويرتبط الخال بها:دوماً. 

وقد فلاست عدة تقو راق طهرتت, حول الأسطورة من مها أن الأسطووة اء 
أدبي متماسك جحمع بين العنی والرمز» وهناك من أعطى الأسطورة بداية التفكير 
الدينى» وإشارات أخرى للمعنى الاقتصادي» أو إشارات لخلق الكون تفسيرا لهذه 
الأساطير. 

هنا آرنست كاسيرا في کتابه "فلسفة الحضارة الانسانية " يقول أدرك الانسان 
مشكلة الزمن كاول شي يدركه لم يعد محصوراً في دائرة ضيقة في حاجاته ورغباته 
القريبة ولا بدأ البحث عن اصل الأشياء وجد أصلاً أسطورياًء وم يلق أصلاً تاریخیاه 
لكنه اضطر أن يعكس العالم أي المادي والاجتماعي والاقتصادي على الماضي 
الأسطوري» لكي يمكن من فهمه. وحاول آرنست كاسيرا أن يقدم صورة تجمع بين 
الأسطورة وبداية التفكير التاريخي وبعدها الأساس للتفسير التاريخي. 


مسد سمس ...2 التفسيرات اطثالية والمادية لفلسفة التاريج وماهية التاریخ 


وظهرت في القرن التاسع عشر عدة مدارس لدراسة الا ساطیر» الدرسة الاول 
عدّت إن الأسطورة ما هي إلا حكاية متماسكة فنية وأدبية متداولة شفهیا وبعضها 
مُدُون في حکایاتها والأمثال وامیکم. والدرسة الثانية قالت ان الا سطورة تعكس 
علاقة الانسان بالطبيعة أي ترابط بين الا سطورة والظواهر الطبيعية. 

وظهرت في القرن العشرین شخصیات حاولت دراسة الأسطورة آذن ماذا 
تعالح الأسطورة فهي تبني انعکاس الانسان وراء بعض الظواهر والبعض آعطاها 
تفسيراً تاريخيً» والبعض فسّرها تفسيراً على آساس الطقوس مثل جيمس فریزر وما 
ينوفسكي حيث نقد الأول بقوله أن الأساطير ليست كما يقول فریزر بانها اصل 
السلوك الاجتماعي» وأن الناس تأخذ الأسطورة وتحفظها وتدونها وتُطبقها لأهداف 
اجتماعية وسياسية. 

وتفسير آخر قاله سيجموند فرويد عالم النفس الشهير من حيث السلوك 
الجنسي وأثره على السلوك الاجتماعي» حيث قال أن السلوك الجنسي له أثر 
في حركة التاريخ. 

وحاول أرنست كاسيرا أن يعفي للأسطورة بعداً سياسياً في كتابه (اسطورة 
الدولة)» وأن الشخص يحاول أن يتتبع الأسطورة من جذورها القديمة ویطبقها في 
العصر الراهن وخاصة على النازية والفاشية والعنصرية. 

وهناك تفسير على أساس الطقوس والشعائر التي يمارسها الإنسان وضعه 
جيمس فريزر في کتابه "الغصن الذهي" وبيّن إن الأسطورة تكونت من طقوس 
وشعائر ظهرت في إحدى فترات التاريخ ثم نتيجة التنقل بدأ الإنسان يفقد اهوية 
الزمنية لوقت حدوثهاء وأصبحت الأسطورة شيء خالد ومستمر يعبر عن ممارسة 
طقس معين» وبعد أن فقدت الأجيال اتصافا بجذور هذه الأسطورة بدت خيالية من 
المعنى» ولكن هي طقوس تناقلها الإنسان عبر الأجيال. 

أما ماينوفسكي فقد اختلط مع قبائل غرب الحيط الحادي في الحرب العالية الثانية 
درس طبائعها وتقاليدها واكتشف أن الأساطير قد ظهرت واستمرت لغايات 
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وأهداف تخدم الحياة العملية للإنسان» ونشأت لغايات عملية مثل التأكيد على نسب 
القبيلة وسلوكياتها وعاداتها وتقاليدهاء وكتبت لشُبرر هيمنة القبيلة على القبيلة 
الأخرى أو طريقة الحياة الاجتماعية؛ وهي الأسطورة التي تصبح جزءاً م كيان 
الانسان وأديولوجيته القبيلة» وعندما لم تكن هناك مدارس فتمثل فكر القبيلة من 
أحزان وأفراح وحروب ونكبات في المجتمع» فكانت طقوس معينة تمارسها هذه القبائل 
وها جذور قديمة هي الفلكلور. 

وهناك من فسر الأسطورة على طريقة التحليل النفسي الاجتماعي وأشهرهم 
سيجموند فرويد واشتهر طبيباً نفسانياً ومُحللاً وصاحب نظرية مشهورة حيث سار 
على نهجه طلابه رغم أن بعضهم انشق عليهء واراد فرويد أن يرد أو يعود كل سلوك 
إنساني إلى معنى جنسي حتى سقوط ونشوء الحضارات وربط بين الأسطورة والدين» 
وفرويد بنظره الأساطير هي رموز السلوك يظهر للإنسان في الحلم ويعبر عنه بالواقع 
وبشكل اللاشعوري» وقد قسّم الوعي الانساني إلى عشرة أقسام 10/1 هو الوعي و 
9 لا وعيء وقال أن الإنسان يتحرك باللاشعور أو اللاوعي» وأن الخطيئة الأولى 
ظهرت بالتاريخ كان هدفها جنسين وأن التحريم ظهر بعد الشعور بعقدة الذنب. 

وهناك من عارض أفكار فرويد ومنهم يونغ حيث قال أن الذي يحرك الانسان 
هو ليس اللاشعور. وإنما الشعور الجمعي» وأن الانسان هو ليس اللاشعور وإنما 
الشعور الجمعي» وأن الإنسان عندما يولد إلا يعرف المكبوت وعندما تُحلل أي 
سلوك عندما تحلل أي سلوك إنساني ونرجعه إلى جذوره نلاحظ بأنه هناك صفات 
مشتركة في السلوك الانساني» والهدف إذن الغوص في تفسير الرموز الأسطورية 
للعثور على الشعور الإنساني العالمي الشترك وأن هناك اشتراك بين الأسهم في العالم 
وهذه الصفات المشتركة هي الأهم في نظر يونغن» وليست المسألة الفردية» وأن 
الإنسان تحرك بشكل ليس فردي وإنما جماعي وبذلك كان أقرب للواقعية من فرويد. 

آما أريك فروم له كتاب "الخوف من الحرية " وفيه يحلل النازية والفاشية 
يرجعها إلى أصول مريضية وأسطورية وخرافية» ويُحلل النازية تحلیلاً فرويدياً حيث 
أكد أن سلوك النازية الفاشية هو مرضي. 
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ثانياً: التفسیر الديني للتاريخ 

تعد الحياة بعد الموت هذه الفكرة حتى الآن الشغل الشاغل للذهن والتفكير 
الانساني» وفكرة الوت عدّها البعض ایضاً من السائل الوجودية والمشكلة الکبری 
التي انطلقت منها الفلسفات حيث موت الانسان يترك أثر وفراغ كبير بين أقرانه 
الذين يعيش معهم» ومن هذا نلاحظ أن الكثير من الأساطير حاولت أن عطي 
مفهوم ديني وفلسفي هذه المشكلة الأزلية مثال ملحمة جلجامش بعدّها من أعظم 
الملاحم الانسانية للحضارة القديمة» ونستنتج من خلاها أن الانسان يحاول أن يمتد ني 
حياته إلى مالا نهاية ويظل خالداء ويتبين أنها مسألة عفوية لآن الفناء قد کتب على 
البشر واخلود هو من نصیب الف وأن مشكلة الوت هذه:قد شغلت الانسان كغيراء 
وفي ملحمة جلجامش يفقد الأمل في احصول على الخلود» ونهاية اللحمة بهذه 
الصيغة تعطینا فكرة أن الانسان آصبح له يقين إن الوت شيء مُقدر على الانسان» 
ولکن السوال الطروح ماذا بعد الوت؟ 

وظهر اختلاف حول تصور عام ما بعد الوت بين العتقدات الوثنية 
والسماویةءو أن العتقدات والأديان السماوية لدیها وضوح واستقرار ويقين آکثر 
وضوحا مقارنة بالوثنية» فقد اعتقد العراقیون القدماء بأن الانسان بعد فنائه وموته 
يذهب إلى عام آخر هو العالم السفلي وهذا في أساطيرهم مُقسم إلى طبقات وهي 
سبعة حيث تقسیم سبعة تورد في احضارات القديمة ویعدٌ من الأرقام السحرية 
والدينية» ویعد رمز محاولة الانسان کشف الجهول والبحث عن الأمل والطمانينة على 
ما ییدی ولو قرآنا اساطیرهم سوف نلحظ إن العالم السفلي عالم مظلم وداکن وساکن 
وان الانسان يعيش فيه تعیساء وله حُكام في العالم السفلي ونلاحظ ذلك في قصة 
زوك و E‏ تور اذ جوا يا اياضم aa‏ 
والأسلحة والمعدات والحراس والخدم والملابس قالوا أنهما طقوس مفة مفتعلة» وأنه بعد 
الوت يكون الإنسان مستمراً في نفس حياة ما قبل الوت» في حين راي آخر بقسول أن 
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القيمة في الحياة للإنسان وأهميته لا سيما للملوك وعظمتهم د تستحق أن يأخذ معة 
كامل ثروته وحرسه معه» وأن البعض يعتقد أن هؤلاء كانوا يُقتلون مع موت ملوكهم 
يتناول السم أو أي طريقة أخرى خاصة في جنوب شرق آسيا حيث يضحي الانسان 
بنفسه من أجل شيء مقدس يعتقد أن عمله سوف يرضي الله. 

وهكذا في العراق القديم لم تكن فيه صورة واضحة وتفصيلية حيث فكرة 
الإنسان الباحث عن نهاية التاريخ عند السومريين والمصريين القدماء وما تركوه يشير 
إلى أن فكرة ما بعد الموت عندهم كانت لما صورة أكثر وضوحا نوعماء وهناك دلائل 
حول هذا المفهوم من الأهرامات في الجيزة وغايتها دينية وتتمثل في مقابل الفراعنة 
المصريين القدماء وأكبرها أهرام طوله 969 متراًء فلماذا الاهتمام بهذا القبر؟ 

لأن الفرعون الصري كان ملكا واله في الوقت نفسه. 

ووجد أحد الکتاب في مصر القدية (شارات إلى أن الانسان بعد الوت بخضع 
حاکمة وحساب من قبل مجلس القضاة تحت إشراف الإلهء فالسي» یعاقب. والصالح 
یُثاب» والنفس تبقی ساکنه قرب الله. 

هناك اختلافات حول التفسبرات الدينية للتاریخ وهذه نعدها محاولة للاستجلاء 
والکشف عن الفکر الديني» وأنه ليس لذاته وإنما موقف هذا الفکر من الحياة وحرکة 
التاریخ» ولکن مع هذا نلاحظ أنه هناك من يعطي فكرة ویقول فيها بأن الدینقد تطور 
مرحلة بعد أ خرى وعلی هذا الأساس نسمع هناك من یطرح آفکارا نکتشف من 
خلافا هذه الفكرة التطورية» بمعنى آخر إن الأديان اختلفت باختلاف الزمان والتي 
ظهرت فيها وعبّرت عنها وهناك من لهم آراء منغلقة أو خاصة تقول بأنه ليس هناك 
تطور ديني وإنما الدين نضج وظهر في الفترة التي ظهر فيهاء أما الحد الفاصل بين ما 
قبل الظهور. وما بعده وهو الهمة والذي يشغل البال والفکر وأن روح التاريخ 
وهدفه وحركته يعبر عنها هذا الظهور للدين وهذه الفكرة التى توجد في الأديان 
السماوية لا كل درن سماو ر عن حصيلة امت مو ادبا 


ام التفسيرات المثالية والمادية لفلسفة التاریخ وماهية التاريخ 


1- ماهية التفسير الديني: 

لقد مرّت بالتاريخ حضارات كثيرة متعددة آبرزها العراقية والمصرية واليونانية» 
وقامت حضارات في الصين وأمريكا اللاتينية» وفي كل فترة تاريخية يسودها فكر ديني 
متشابه على سبيل المثال في زمن الحضارات القديمة المصرية والعراقية واليونانية تمتاز 
بتعدد الآهة فإذا صح القول فإنه عندما تظهر أفكار وتنتشر تمر بمرحلة زمنية معينة إلى 
أن تظهر فكرة جديدة أخرى تزيلها بصورة تدريجية وتسيطر عليها وتقضي عليها 
مثلما ما حصل في المسيحية والإسلام. 

بدأ الانسان يجسد الآهة بأشكال حسية وذلك نتيجة خوفه من المظاهر الطبيعية 
وأول ما عبد الإنسان البدائي هي الكواكب.. والظواهر الطبيعية ثم تحولت إلى هيشة 
إنسان كما في حضارة الإغريق زيوس كبير الآهة. في حين الرومان واليونان طغت 
عليهم التعددية في الدين على الرغم من إيمانهم بالتعددية المادية وأن تفكيرهم 
الميتافيزيقي نحو النظرة إلى إله واحد يُدير الكون. 

وارتبطت الآهة عندهم بالحياة الاجتماعية مثلاً عند اليونانيين ارتبطت بالكبار 
والصغارء فالآهة كبار والبشر صغار ومن ثم تسود هناك بينهم علاقات أسرية ومسألة 
هدف التاريخ هل كان للوثنيين هدف وهل للتاريخ غاية نهائية؟ 

كان الاهتمام بالطبيعة والوت لأنه بموت الإنسان يعكس الوجه الاعتيادي 
للطبيعة إذن البحث والخلود يرتبط عندهم بالطبيعة إذن فكرة الخلود كانت فكرة 
غامضة تشمل على خلود الذات في نطاق العمل الحياتي» وتطرف المصريون القدماء 
في الخلود» وأبرز مثال هو الأهرامات» وهذا الربط بين الدين والعلم» وكان يدفن 
الك مع حاشيته وكنوزه» وأيضاً المصريين كانت لديهم فكرة البعث والانبعاث» 
وكان هناك عالمين الأول عالم الأرض والثاني عالم السماء وأن عالم الأرواح يقطن 
الأرض أما الملوك فهم خالدون حسب رأيهم مع الإله ورمز له بسفينة الشمس حيث 
يدور حول الأرض كما اعتقد الصریون وأيضاً بتناسخ الأرواح حيث أن الأرواح 
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الخيّرة» وعلى العكس الأرواح الشريرة تندمج مع الأرواح الشريرة» وفكرة الفردوس 
والنعيم في حين يكون الفردوس السماوي من حصة الطيبون» آما الخيثاء فتکون الثار 
والجحيم نصيبهم. 

وعندما تقدمت آفکار الحضارة المصرية فقد ظهرت فكرة إن عالم الأرواح في 
الأرض وليس في السماء» ولكن الملوك في السماء وإذا قرأنا عن آلمتهم مثل رع 
وآمون نجد ذلك بوضوح. 
2- الأفكار الدينية عند الشعوب القديمة: 

أ- التاوية: 

ظهرت لدى الصنيين ومؤسسها لاوتري» وتعتمد فلسفة التاريخ لديهم على 
وجود "التاو" وهو يعني بنظرهم "ابن السماء" أو الصراط أو الانسجام» وهو أمل 
جیع الأشياء» وهو العظيم الجامع للأشياء لا يعلوه وصف» وهو رب السماء والحاكم 
الأعلى» وهو جوهر الأشياء ويسعى إليه الإنسان كهدف أسمى من التاريخ للوصول 
إلى الخلود الأبدي» وتأتي هذه العملية عن طريق الطقوس ومنهاء إن المرء یتحرر من 
كل مؤثر مادي» وطلب السلم الداخلي للفرد والراحة والطمأنينةء والابتعاد عن كل 
نشاط سياسي واجتماعي» ونبذ فكرة القوي والضعيف. ومن تعاليمهم أن القوة شيء 
مهم وأنه من يأتي بالقوة يموت بالقوة» وغذا كان هذا المبدأ هو فردي وأن التاريخ 
مرحلة عابرة وزائلة ووصفها البعض في الديانات أنها " سكونية وسلمية ". 

ب- الكونفوشيوسية: 

هي ديانة ظهرت في اجتمع الصيني بين القرنين الخامس والسادس ق.م» وترجع 
إلى المصلح كونفوشيوس» ولكن هذه الديانة بمرور الوقت جرى عليها تطور على يد 
بعض الصلحین المؤمنين بهاء ونلاحظ بأنه قد لاقت هذه الديانة هُدى آوسع من 
التاوية» ولکن لا ینکر أن فيها نوع من السكونية ولکن مقابل ذلك نلاحظ آنها ديانة 
ما دمجت بين السكونية وبين الحياة العملية» وربما كان هذا السبب الرئیس لانتشرها في 
دائرة أوسع من الديانة التاوية» وأكدت هذه الديانة على مسألة الفضلية والحكمة» 
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وأكدت على مسألة أو جملة مسائل أخلاقية تجنح كثير منها إلى الناحية العملية 
العيشية في الحياة» ودعت إلى نبذ العنف والحرب» وإلى الطيبة والاتزان كما دعت إلى 
الالتزام جانب العلم والهدف والثقافة في الدعوة واحترام الوالدين» وتبوژ الفرد 
مركزا محترما له في مجتمعه» وصبّت جهودها على الجانب الشخصي الاجتماعي. آما 
بالنسبة للمسائل السياسية فأكدت هذه الديانة على الولاء للولاة أي ولاة الأمورء 
وتجنب الخوض في الصراعات كما هيّات جانبٍ أوسع في تفكيرها إلى جانب الموسيقى 
والغناء وعدّوها عداءً روحيا للإنسان أي ربطوها بين الفن والدين» وهکن 
استخلاص جملة أمور من هذه الديانة» ويسير التاريخ وفق هذه الديانة بنظامين نظام 
يستند إلى مبدأ العدالة مضافا إليه التسوية في التفكير» فالانسان الطيب عندهم هو 
السعيد المحترم» أما الإنسان الشرير فهو التعيس. وأن التاريخ يُعاش كما هو في الحياة 
وعلى الرغم من أن التاو عندهم يعني الالتزام والنظام إلا أنهم يتجنبون الحوض في 
امحادلة المطلقة. وأن التاريخ بنظرهم يعبر عن نفسهٍ من خلال الخبرة الإنسانية في الحياة 
بخبرها وشرهاء فالتاریخ بنظرهم ليس بالتوصل إلى هدف له خارج الحياة وانفا داخل 
الحياة» ومع هذا نلاحظ على الرغم من أن ذلك قد أدى إلى رفض فكرة التشبیه باهة 
هژلاء إلا أنهم كانوا يعتقدون بوجود قوة تشرف على الحياة البشرية. 

إلا أنهم لم يعطوا بشكل واضح فكرة متكاملة من غاية ونهاية التاريخ أي لم 
يحددوا مستقبل محدد للتاریخ» وإغا التاريخ عندهم هو الحاضر والماضي ويتحقق 
التاريخ من خلال هذه المعادلة عن طريق ما يقرره العمل الإنساني» ولذلك نلاحظ 
أن المستقبل غامض في نظر الکونفوشیوسیة» وأن ما يشدها هو تفاعل الماضي مع 
الخاضر» ومن امحتمل آنها کانت ديانة اکثر تطورا من التاوية لأتها حاولت أن توازن 
بين عمل الانسان الروحي وضرورة السيطرة على العقل» ومع ذلك فإن هذه الديانة 
جری علیها تطور على ید مصلحین وماضیه وني التأکید على الجانب اليتافيزيقي 
الذي أكدت عليه الکونفوشيوسية القدیة. 
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كما رفضوا نظرية تقمص الأرواح عند البوذیین؛ وفي حوالي منتصف القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ظهر أحد المصلحين من الكونفوشيوسيين یسمی 
كانبج أن يُعطي ها بُعداً وتفسيراً جديداً أعمق من الماضي وبنظرة أن التاريخ قد مر 
بعدة مراحل هي: 

المرحلة الأولى التي أطلق عليها كانبج "مرحلة الفوضی " وهو العصر الذي ظهر 
و كزتفوشيوض» إلا أن هتا العضر قد اتی زجاء تعدو عضر أكثر تظورا: 

والمرحلة الثانية عصر الاحسان والبرالذي يتمثل بالإنجازات العلمية والإنسانية» 
وتطور العلاقات بين الشرق والغرب» وبنظرة فإن التاريخ سوف يستمر نحو الأحسن 
وينتهي بعصر. 

والرحلة الثالثة وهو عصر السلام الأعظم» وکان متفائلاً بان هذا العصر يسود فيه 
العدل وتعيش البشرية في سعادة دائمة» وحاول کانبج أن يعطي بعداً لكي یندمج مع 
الأديان والحضارات العالمية» وتأثر بالأفكار السماوية والدیانات في العصور الأخيرة. 

ج- البوذية: 


هي ديانة تعتمد على أن الخلاص من آلام البشرية يكمن في التخلي عن المطالب 
الأنانية للإنسان باتباع الاستقامة والتأمل الصحيح بخلق الله والبعض يعتقد أنها 
حركة دينية إصلاحية واجتماعية أدخلت عليها الطقوس المندوسية. والاستنارة 
الصحيحة في هذا العتقد. وتعتمد على عدة أمور منها أن الحياة مؤلمة والعذاب هو 
حوره والألم يأتي بعد التلهف لإشباع العواطف والرغبات» وزوال الألم يصبح 
حقيقة بزوال هذه الأشياء عن طريق مارسة دينية تصل للاتصال الكامل مع هذا 
مشاركته للحياة البسيطة. وقد مارسوا التأمل لاكتساب الخبرة في حياة الانسان» وأن 
الانسان مسؤول عن عمله جخيره وشره لذلك أوقعت البوذية مسألة نسبية لکن هدف 
التاريخ يبقى بما يشبه الذي يستهدف الوصول إلى حالة "النرفانا" أي الفناء التام من 
خلال التجرد عن المحسوسات والتوحد مع الله ويمكن بلوغها بالحياة الاعتيادية عن 
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طريق نبذ المادة والتأكد على القيمة النبيلة والبوذية انتشرت في الصين واليابان» 
واعتنقتها الناس وأكد على الوداعة والسلم والحياة. 

د- الزرداشتية: 

ظهرت في شمال إيران نسبة إلى احد الأشخاص وهو زرادشت؛ واختلف الكثير 
من الكتاب في الأديان حول أصله فالبعض قالء أنه ني ومنهم من قال مُصلح آما 
تعاليمه فقد تداوها مُعتنقیها بمرور الزمن بشکل شفهي؛ ودوّنت في کتاب مقدس 
عندهم يظلق عليه "الزندافست" النص أو التفسير أو الشروح إلى جانبه دوّنت 
تعاليم هذه الديانة وأطلق عليها "الجاتا" وأدعية وتفسير وشروحات لتعاليم 
زرادشت وقبل الحديث عن جوهر هذه الديانة نقرأ نصوص عن أصله. 

وترتكز الديانة على أن الكون والحياة يقودهما إله هو "الاهرومازدار" أي رب 
الحكمة أو الحكيم» وأنه قد استخدم قبل زرادشت زمن الآشوريين وهو خالق البشر 
والأرض والسماء وأن هذا الإله موجود في تاريخ البشر والبشري والله یتجلی 
بالتاريخ عن طريق ما هو موجود من خير في الحياة والطبيعة» وأقسام النظام الخلقي 
الذي يستند البشر عليها أو على مبادئها وعليهم تقع مسؤولية الإيمان بهاء ويبدو أن 
الزرادشتية ميزة بين الخير والشر» ودعت هذه الديانة إلى وجود إله مستقل عن إله 
الخير هو إله الخبث والكذب سمّوه "آهریان" وهو الماكر الخبيث» وتشبه فكرة الله 
والشيطان» وأن نهاية التاريخ ولو كما يبدو ينتقد إله الشر أحياناًء لكن إله الخير 
يدخل في اضطرابات إلى أن ينتصر ويقلع دابر الشر على الأرض» ومن مبادئ 
الزرادشتية جاءت بالحساب والعقاب والثواب والنعيم» وأن هناك حساب على الفرد 
والإنسان والطيب يأخذ نصيبه من السعادة في نهاية التاريخ ويظهر النعيم بإنهاء الشر 
في كل مکان» وتأكيد أن ادف النهائي للتاریخ. وعلى الحياة الدنيا والتوازن بين المادة 
والروح» وأنها بعد قرون من ظهورها أخذت تسودها الخرافات والأساطير حرفت 
عن مبادئها الأصلية واعتنقها الساسانيون 224 الميلادي» وانتهت هذه الأسرة على يد 
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الفتح العربي الإسلامي» ویأخذ عليها أنها طقوس وثنية تعبد النار وأطلق عليها 
"الجوسية". 

ه- المندوسية: 

ظهرت في اند وقد تراكمت معتقداتها عبر مئات السنين» وظهرت على شكل 
معتقد لا يمكن توضيحه ببساطة وسهولة؛ لأن أفكار ا هندسية مرتبطة بين الروحية 
والوثنية والتوحيدية» ومن الصعب إيجاد خط واضح لما هي عليه العتقدات السماوية 
وعباداتهم» وظهرت على شكل كتب آشهرها "الفیدا" وتعنی المعرفة المقدسة» وهذه 
كانت شفوية ودوّنت وأهم الكتب "راجافیدا" أو الفيدا الملكية ا لبى تختص بمديح 
للإله. والکتاب الآخر سامافيدا وهي تراتيل يتغنى بها الكاهن ثم "یاجوفیدا" وهي 
تعابير يتلوها الكاهن لنح البركة للإنسان» وظهرت في افندوسية فكرة وجود الإله 
الأكبر ' فارونا" وبنظرهم هو رب السماء وحاول الاطلاق ورغم ذلك لديهم مقطع 
يطلبون من الإله كلمة العفو» وجاءت لديهم فكرة البراهما وهو يشل الله أو الاله 
الذي يصل إليه الشخص عن طريق التحرر من الرغبات والتملك باعتقادهم عندما 
يفرغ الإنسان جميع رغبات التملك من نفسه» ويصبح الفاني خالداً والتاريخ أو الزمن 
بنظرهم يزول وهو بدعة وهدفه يكمن بالخالد والأبدي وأن الخلاص من التاريخ لا 
یکمن في الفرار منه وبشکل نسبي؛ وم یعطه قيمة اعتبارية. 

وقد جاءوا بفكرة التناسخ والتقمص والتي ما جذور عند البابلیین وهي قديمة 
عبر التاریخ» وأن الانسان بعد الوت روحه تحل في إنسان آخره فالخيرة تحل في جسد 
خير» والشريرة تحل في جسد انسان شرير» وأکدت على الناحية الفردية وعلی أن 
الفرد يعمل وهو مسوول عن عمله وهذا ما أكدته آحد شرائعهم الدينية ویطلق علیها 
کارما وبالاصل هي أن الانسان دائماً يجي ويحصد ما زرعته يديه فهو مسژول عن 
عمله بشقیها الخير والشر» وآکدوا على أن عدم الانشغال بالاضي وأکدوا على 
الحاضر مع عدم إهماله بالاستمرار بالستقبل» وأكدوا على العمل والخلاص والتقرب 
من الله مسألة فردية ومسؤول عن عملهء وأن الهنود هم معتقدات لعبادة الخصب» 
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وعندهم تماثيل على طقوس وثنية ترمز للخصوبة» وأكدوا على الفرح والسعادة 
والغناء والموسيقى وتأمل الطبيعة والتقليل من أهمية المادة ويعود هذا إلى التنوع 
بالمعتقدات وإلى اختلاط افنود وتنوع الطوائف والقوميات فهم يجمعون الوحدانية 
والوثنية» وجاءت عن عامل سياسي وآخر اقتصادي والدليل وجود الطبقة في افند 
من الطبقات المتحررة أي صعوبة الانتقال من طبقة إلى أخرى مثل المهراجاء فالغني 
يحتقر الفقير وطائفة أخرى هي البراهما وهو كهنة إله البراهما. 

و- المسيحية: 


لقد تجسد المسيح بهيئة الله وحصل خلاف داخل المسيحية حول طبيعة السیح 
هل هي لاهويته أم بشرية» وموقف المسيحية من التاريخ وفكرة الخطيئة الأولى» وجاء 
المسيح لیبشر بآراء عودة الإنسان لخلودو. وفکرة صورة في ثلاثة في الإنجيل حيث 
يقول أنجيل متي "فکونوا آنتم كاملين كما الله كامل في السماء". ويجسد المسيح في 
صورة الله ثم صلب على الصليب لخلاص البشرية وقيامه بعد الوت وصعوده إلى 
السماء واعتقاد المسيح بظهوره وهو المعروف بالمسيحية التي اعتقدت بظهور السیح» 
وقيام نظرية الخلاص المشروط أو الخلاص السعيد لانتهاء التاریخ» وفكرة إن ظهور 
السیح مع التاريخ ليعود مساره مع خلاص العالم. 

ز- اليهودية: 

يعود ظهور الني موسى إلى القرون السابقة قبل الميلاد عندما خرج مع جماعته 
الذين أطلق عليهم فيما بعد اليهود وهم القوم الذين تاهوا في صحراء سيناء أربعين 
عاماً لأنهم لم يقدروا على دخول أرض كنعان وظلوا إلى أن ظهر جيل محارب قوي 
فدخلوا أرض كنعان» وني سيناء نزل الوحي على موسى وهذه ما يتمسك به اليهود. 
وذلك علی اعتبارهم آنهم أول من اكتشف الله وهم أقدم شعب اعطی الله مفهوماً 
جدیدا» وني هذه الفترة طغت عليهم النزعة الحربية ومعظم الأسفار مثل سفر التكوين 
وغيره» وهناك من يشك بهم ومنهم سبينوزا ویعد ألواح موسی الوصايا العشر 
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موجودة لكنها فقدت أو شوهت. وأن الأحبار والكهنة الذين كانوا قائمين على 
شؤون اليهود وأضافوا إليها شروحاً وبقي الشك حول هذه النقطة. 

وبعد وفاة موسى تولى الأمور بعدة يشوع بن نون والذي قرأ هذا السفر وهذا 
بعد أن احتل هؤلاء المهاجرون في مصر أرض كنعان لأنه من النصوص التي تثبت 
نزعة التعصب المهيمنة على هلؤلاء القوم. وهناك أحاديث تذكر أنه مدان ذهب 
موسى واعتزل في سيناء وتم تنصيب شقيقه هارون وجد أن اليهود انقلبوا على 
ديانته» وتوكيل موسى إلى هارون للشؤون الدينية جعلت سلالته تحتكر هذه المهمة» 
ويقال أن موسى تم اغتياله وذهب ضحية مؤامرة داخلية والسبب في ذلك لأن هؤلاء 
یریدون أن يُعجلوا في احتلال أرض كنعان. 

والنقطة التي تثير الانتباه وعلیها جدل إن موسی نفسه ۸ يقرأ من زمنه وحیاته ما 
وجد في التوراة» فوضع أسس کیان سياسي إلى جانب الکیان الدینی. إذن موسی جمع 
بين يديه السلطة الزمنية والسلطة الدينية» ومن هذا الشيء اقتبسوا تنظیماتهم 
وتشریعاتهم وحتی الدينية منهاء وهناك روایات تقول إن التوراة کتب بعد موسى 
بعدة قرون آما التعلیقات والشروح على التوراة فقد سّمّيت التلمود وهذا فش ال 
اسفار وهي الشژون السياسيةء الشژون الملكية» سفر البضاة. 

ونلاحظ إن اليهود في ذلك الوقت مع مجيء الرومان في حالة تمرد دائمة» وکانت 
الضربة القاضية على يد الااشوریین والبابلین. وکانت نتيجة عوامل سياسية 
واجتماعية واقتصادية ودينية» وأدت إلى أن يحيق بهم الضربات من جمیع الجهات» أي 
أن التعصب والعزلة والانغلاق جعلت كل الشعوب تضربهم» وبعد أن استقروا في 
فلسطين جاء الحكم الروماني ثم الفارسي ثم الفتح العربي الإسلامي. 

إن أفكار اليهود قد توزعت في أسفارهم التى تجمعها التوراة والتلمود» وهناك 
عدة مواقف من التاريخ في بدايته ونهايته ويوم القيامة. والنظرة السكونية للتاريخ 
وينظروا إلى الحياة بخيرها وشرها الان» بحيث الآخرة قد جاءت متأخرة عندهم في 
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الكتابات اليهوديةء ول تظهر فكرة النار والجنة إلا متأخرة» وبدأت فكرة الإله تتطور 
وتتعدد حسب الظروف وأن التاريخ يدور ويستمر وليس هناك جديد في التاريخ. 

ح- الاسلام: 

كيف ينظر الإسلام إلى جوهر التاريخ» حيث أن حور التاريخ الأساس في 
الاسلام والذي يقوم على اساس أن الله هو حور التاريخ وبدايته ونهايته. ويتبين ذلك 
في القرآن الكريم حيث ورد اسم الله كثيراً في الآيات القرآنية؛ وأن الله هو حور 
الكون» ونستنتج بأن بداية التاريخ ونهايته بيد الله هو الذي يقررها ويعلم ما في الغيب 
أي الحاضر والستقبل بالوقت المحدد. 

وجاءت الآيات في القرآن لكي تبين أن مسار التاريخ لما نهاية وهي ما يقررها 
الله تعالى وحده» وورد يوم القيامة بأسماء عدة مختلفة بمعنى جوهري واحد وهو "یوم 
الدين" أو "القارعة والواقعة والوعيد والازفة" وتعني كلها يوم القيامة. 

وهناك دلائل على يوم الدين وردت في القرآن الكريم حول نهاية التاريخ بقوله 
تعالى في سورة المؤمنين (آية 59): 

#إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون». 

وسورة الشورى (آية 17): 

مو E re‏ لان ۳ كن يرون و ادي خر و 2 

«آه دی آنزل الکتب بالق وَآَلْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ آلسَاعَةَ قریت 4. 

وغيرها من إشارات ودلائل على قيام يوم الدين أو يوم القيامة وهذا ارتبط 
أيضاً بدلائل من الله حول مسائل طبيعية وتغيرات في الكون. 

إن النقطة الأساس في التفسير الاسلامي للتاريخ بأنه لا يسير عبثاً بل له نهاية» 
وأن الموازنة بين القضايا المادية والروحية وعد الحياة هي عبارة وامتحان صعب للفرد 
أي الانسان والعقاب والثواب مقرر با أنزل الوحي في القرآن الكريم من كلام الله 
فالوت والحياة والدنيا والآخرة ذكرها القرآن في أكثر من آية وعد الحياة متاغ زائل» 
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ونستنتج إن الحياة الآخرة في القرآن هي الأبقى الدائمة وأما الحياة الحاضرة هي زائلة» 
ولكن على الرغم من زواها فإنها امتحان صعب للإنسان في إيمانه» والهدف من الحياة 
العملية هو الفوز بالآخرة. 

وأن الحياة امتحان عن طريق تطبيق كلام الله في الفوز بالاخرة» والالتزام بتعاليم 
القرآن» وأن معجزة الإسلام هي القرآن وأن دور الفرد في الحياة زائل» والفرد أمام 
خيارين أما الخيار أو القدن وأن النفس الإنسانية تحمل بذور الخير والشره ولكن في 
الوقت نفسه يؤكد القرآن على النفس الإنسانية الواحدة أي قوله وخلقكم من نفس 
واحدة. 

ووجه القرآن الكريم إلى علاقة الانسان بالله. وحدد القواعد التي يلتزم بها 
الانسان نفسه. والتذكير بان الكون لم يخلق عبثاً بل مرحلة من المراحل الزائلة هذه 
الحياة الزائلة أيضا. 

وأشار القرآن الكريم إلى نشوء الحضارات وسقوط الحضارة بقوانين متشابهة في 
أكثر من آية» وتتطابق مع ما قرره العلماء من أن سقوط الحضارات له قوانين تشابه 
الإفلات عن طريق الله وأن الشر سبب سقوط الحضارات ويُذكر القرآن بسقوط 
الحضارات بأمر الله. 

وهذا يبين أن الدين الإسلامي نظر إلى التاريخ ضمن تحديدات ها بداية ونهاية» 
وكل مرحلة لها خصوصيتها على خلاف ما ورد في بعض المعتقدات الدينية الأخرى» 
وعد الإسلام كما جاء فيه بأنه خاتمة لكل الرسالات لأنه قد أوضح كل ما جاءت به 
من الرسل والأنبياء من تعالیم, کتاب جامع شامل؛ وکل ما ورد في سير التاريخ من 
أحكام ونظم وظهور رسالات وأنبياء ومصلحین» وعد الرسول محمد (ص) خخاتم 
الأنبياء والرسل والمصلحين ورسالة البشرية كتعبير عن أن حركة التاريخ ليست حركة 
بلا جدوى بل لها قيمة أو جوهر تتحدد من خلال أن نهاية التاريخ هي الغاية الأخيرة 
لكفاح الإنسان عندما يصل إلى مرحلة الكمال عن البعض أو العكس عندما لم يلتزم 
البشر بهذه الصورة فتقرر فكرة الخلود أو الفناء. 
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ثالثاً: التفسير البطو لي للتاريخ 

يُعدَ ماکس شیلر من دعاة فلسفة البطل في التاریخ» ووضع كتاباً ربط فيه بين 
ثلاث مفاهيم» البطل» العبقرية. القدیس ولکنه يعطي لكل مفهوم خصوصية في 
الدور التاريخي الذي یلعبه كل واحدٍ من هولاء والبطل في رأيه يعبر عن القیم 
الحيوية وفي الوقت نفسه یکون مسژولاً عن آعماله وقراراته» فإذا كان الأعمال إيجابية 
كان بطلاً حقیقیا. وإذا كانت سلبية يطلق عليه البطل الفاشل وهو المسؤول عن رقي 
شعبه وتقدمه وقيادته نحو الجد نحو الأفضل» وشاطره الرأي نفسه كاليل. 

وتتجلی العبقرية في قيم موضوعية فاعلة ودور أساس في التاریخ» ولکن هذه 
العبقرية تتجلى بصورة أساس بثلاثة رکائزه الأولى على شكل الجمال» ویعبر عنه 
بالفن وألوانه ومدارسه وصوره. 

والثانية تبر عن العرفة وتعکس الفلسفة واللتكمة» والغالثة للعبقرية على صورة 
الحق؛ وهو يربط العدالة والتشريع ثم يشير إلى أن هذه العرفة ها أبطالها ومشاهيرها. 

أما القديمن عند شيلر الذي پیر على خطى التبي»:ولكن هبل یکن آن یکون 

نبیاه اي القدس قدیساه وبشکل عام القديسين أناس یفضلون الفسهم على ذاتهم 
نراف اقا نفس وا بماعي خا هن ان القدیس یتجاوز هذه الحالة والسبب 
أنه خالد في آذهان الناس وياتي برسالة إلى العام والبشرية التي تنادي بالحرية والسلام 
وربما كان يعبر عن النيى. وأنه من اللاحظ لیس من الضروري کل عبقري یصیح 
بطلاًء فالعبقري إذا ما أتيحت له الظروف المناسبة يمكن أن يكون بطلاً. 

أما شوبنهاور فقد وضع كتاباً هو العبقرية حاول أن يُعطي تفسیراً مثالياً 
للعبقرية» وهو لا يريد أن يث يشير إلى العبقرية إلهام إلهي» ولکن يقرنها بالصفات التي 
تسيطر عليها وعلى الشخص وتجعله مميزاً على الآخرين» ولمذا السبب أطلق على 
تفسين شویتهاور للعبقرية ب "التقسیر الحيالي ' خلال ربظه بالفرسته ویفول يكفي 
لكي تكون لدينا أفكار إبداعية وربما تكون خالدة يكفي أن نغترب عن العالم والأشياء 
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للحظات قليلة حتى تبدو أكثر الوضوعات والأحداث الفة جديدة مجهولة قاماًء لأنها 
هي الكيفية التى تتجلى بها ماهية الحقيقة. 

والعبقري يختلف عن الناس الآخرين لأنه يعاني من حالة تغرب وغير ملائمة 
مع المحيط لهذا یصطدم بالناس المعاصرين له أو يصدمه هؤلاء أو يسمع كلام يضايقه 
منهم ويطلق على الناس الذين يعارضونه أنهم أغبياء غير مقبولين. فالعبقري يسيطر 
عليه الغطرسة قياساً بالناس الا خرین؛ وهو بذلك غير مفهوم في مُعاصريه لأنه 
شخص ينتمي إلى المستقبل وغير نهج جيله وحرر نفسه من الإرادة وشخص تتعلم 
منه الإنسانية الشيء الكثير» وهذا الشيء الذي يعلمه الإنسانية لم يتعلمه العبقري من 
أحد غيره» ويحاول أن يعطي للعبقرية تفسير نفسي سلوكي لا عقلاني. ويحاول أن 
يبرز العبقري حالة إنسانية نادرة لا تتوفر عند كل إنسان. 

أما توماس كارليل» أديب وفيلسوف اسكتلندي دخل الجامعة بعد أن ولد ونشأ 
في بيئة متواضعة في أدنبرة حيث كان مقرراً له دراسة اللاهوت» لكنه درس القانون 
وبعد ذلك أصبح له تحول لدراسة الأدب والفلسفة الألمانية مما تأثر بغوته وكانت 
وفنحته» ثم اتجه غلى نقد والابتعاد عن فلسفات القرن الثامن عشر العقلية» وسيطر 
عليه النفس الرومانتيكية الإصلاحية ومن آشهر كتبه "في الأبطال وعبادة البطولة في 
التاريخ ". وكان آراء توماس وأفكاره عن البطل في التاريخ قد تأثرت بفلسفة الألمان 
لا سيما النزعة الأخلاقية لدى الإنسان فيما هي الظروف التى ظهر بها توماس» وقد 
بلور نظرية البطل التي اشتهر بهاء وعبرت بشكل أدبي بليغ عن خصائص اجتمع 
الا جليزي وآدبه خلال القرن التاسع عشرء وعد من أبرز اللّقاد الاجتماعيين في 
عصري» وأن كتاباته جاءت نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى كانت تعيشها 
انجلتراء والنمو الاقتصادي وتطور الثورة الصناعية مما أحدث فوارق طبقية واجتماعية 
حادة في الجتمع الإنجليزي ما جعل الادة تطغى على القيم والأخلاق» واعتقد أن 
الخروج من هذا المأزق من خلال البطل التاريخي الذي يقود انجلترا نحو انجد» والذي 
يتسلح بالقيم الأخلاقية وليس القيم النفعية المادية التي سادت بمجتمعه آنذاك وينقد 
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الفلسفة النفعية البرجوازية» ولا سيما زعماء النفعية الذين أكدوا على الثروة والربح؛ 
وعدّهم يشجعون على الطغيان المادي على حساب القيم. 

وثکلم توماس عن الثورة الفرنسية ونظر فا بسلبية وسمّی اصحابها اصحاب 
السراویل الفضفاضة. وکتب توماس أيضاً عن ا حركة الميثاقية في انجلترا وصدر عام 
9م م..وكتاب عن كرومويل» والماضي والناضر صدر عام 1848م؛ ویستخلص 
يوتوبيا اجتماعية» وله كتاب فردريك العظيم صدر عام 1858م برهن به أن هذا 
الملك من أعظم الملوك الذين أنجبتهم آوربا. 

وحاول توماس أن ينطلق من أسس نظرية تقوم على جوهر التاريخ وحركته 
وفلسفته» تقوم على أن البطل والعظيم والمشهور هو الذي یصنم التاريخ؛ ويصبح 
التاريخ حصيلة للسير الشخصية وهنا يقال عن توماس رأيه بأن التاريخ هو تاريخ 
سيّر. 

فما هو رأي توماس عن "الرجل العظیم "؟ 

إن الرجل العظيم في نظرو هو الذي يُفجر في الأمة الطاقات الإبداعية ويقوم في 
حياته بافعال عظيمة يذكرها له الناس؛ وان هذا البطل هو صورة مجسدة لإرادة إلهية 
خفية يظهر بموجبها بالزمان والمكان العینین» وهنا وقع توماس في تناقض عندما حاول 
أن يسخر من نظرية الحق الإلمي للملوك في الحكم إضافة إلى أنه أكد على أن الأبطال 
مهما كانت صفتهم كني أو فنان أو مشهور له بالإنجاز العظيم» وأن هؤلاء الأبطال 
من طينة واحدة وخط متسلسل واحد ولهذا السبب سوغ لنفسه مقارنة بين هژلاء» 
لكن البعض اعتقد أنه غير حق في هذه النقطة فهل يجوز مقارنة بني مع دانتي مثلاً. 

وقد عرف عن توماس أنه تكلم عن الأبطال بأسلوب عاطفي وبنفس صوفي 
وببلاغة شعرية وأدبية» ول يكن من أصحاب المذاهب الفلسفية بل أن التاريخ بنظره 
خلاصة لتاريخ السير الشخصية وباعتقاده أنه بغير العظماء لم يجد هناك تاریخ» ومع 
هذا فرّق توماس بين نوعين من العظماء الأول البطل احقيقي والآخر البطل المزين 
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ومقدر ها الجماهير عندما نظر ها نظرة سطحية وسماها القطيع مقدر ها الخضوع 
للمشهور أو البطل الحقيقي ويؤخذ عليه أنه قد نظر للمنطق» وتحكيم العدل وأنه لا 
يكشف کل الحقيقة وأن الفهم والمعرفة تقوم على الحدس والتأمل وبهذا نظر للتاريخ 
نظرة ظاهرية دون الاعتماد على حجج عقلية. وأكد أن التاريخ برآي توماس صور 
ناطقة والتمثيل لا المنطق هو الذي يوجه التاريخ. 

وتأثر توماس بهذه المسالة بالکتاب الألمان مثل غوته وعدّه المثال الواضح للفكرء 
وأخذ عنه الاعتماد على العمل وليس على الفكر التأملي» وعلى الأخلاق وقمية من 
شروط البطل الاتصاف بالروح الجادة وعدّها دعائم الفضيلة عن البطل وحث على 
العمل والإنتاج وإتاحة الفرص الخلاقة للبشر لكي يبدعواء وتاثر توماس بفنحته 
ووصفه بالرزانة والاستقامة» ولم يكن توماس مفكراً منطقياً بل كان صاحب عقل 
وحدس خاصة عندما أكد على تأثره بفخته على تأثره بالعمل والعبادة للأبطال عند 
توماس تعمقت عندما تأثر بفنحته وأفكاره حول تغير الذات الانسانية وانتمائه للعام 
الأخلاقي في دعائم القيم الاعتماد على الإرادة الحرة خاصة أن الفلسفة عند فحنته 
تستند على أن الطاقة الأخلاقية للإنسان أساس الواقع بل أنه أنكر قيام أي مساواة 
بين البشر لذلك نلاحظ أن توماس يؤكد أن الأبطال في أوربا هم خلاقين ومبدعي؛ 
وأكد توماس على وضوح الفكرة وتحدث بصيغة عينية عن كل آبطاله والمفكر العظيم 
يستطيع بقدرته اللغوية على جمع الناس حوله ويبعث فيهم الإخلاص وحب العمل 
وعمق التفكير» ولهذا السبب فان جوهر خصائص البطل عند توماس هي اجتماع كل 
قدرات الإبداع عند الإنسان وتخص الأخلاق بأعلى خاصية. 

لقد اهتم توماس بالفرد وعَدّه جوهر الحركة التاريخية» وأكد على المسألة القومية 
لكنها ذات ميزة خاصة بهاء ورأى أن العظمة الحقيقية لأي شعب ترجع إلى عمق 
الخصائص الأخلاقية وترائها الفكري أكثر من تطلقعاتها السياسية واتهم البعض 
توماس بأنه مفكر استعماري» وأن النازليين أخذوا أفكاره ولكنه أكد على أن البطل 
يتسلح بقيم أخلاقية لا عدوانية. 
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والخلاصة هناك عدة اتجاهات منها أن توماس عنده البطل لا يزال له تأثير في 
العام باختلاف وجهات النظر حول نوعيته وآثاره في الأمم. ولا ینکر أن لكل أمة 
آبطاها وقادتها وهم عماد حضارتهاء وكل أمة تفخر بهم لما قدموه من الأعمال 
الكبيرة عبر مسيرة كل أمة. ولا ينكر بأن هناك استعدادات وراثية ومكتسبة» وتساعد 
على تهيأة الانسان العظيم إذا تمكن من استثمار الظروف بابداعاته الخاصة؛ فلكل 
بطل إبداعاته الخاصة. وناخذ مثالا على ذلك رأي سدني هوك في کتابه "البطل في 
التاريخ " وهناك رجلين في التاريخ الأول صانع الأحداث مثلء وهذه النظرية رغم 
الاختلاف يبقى الفرد وطاقاته حديث الناس وأي أمة من الأمم وفيها مُبدع لا ینکر 
إبداعه» وأيضا الذكي وهذه جميعها لخدمة البشرية والإنسان» فالبطل مقدر أكثر تقديرا 
إذا كان لخدمة البشرية والأمة هي لرقي الإنسانية. 

أما الفيلسوف هيجل فهو أقرب إلى الواقعية من شوبنهاور» وحاول إعطاء تفسير 
للبطل بربطه بين الذات والموضوع أو بين الفرد واجتمع فهو ينظر لفهوم الرجل 
العظيم أو البطل نظرة جدلية مثالية وليست مادية ماركسية» ويقول هيجل إن الناس 
العظام في التاريخ هم أولئك الذي تشتمل آراء‌هم الشخصية على الصفة الجوهرية 
التي تقيم روح العالم» وأن أهدافهم المكتسبة ودعواتهم هي تختلف عن ما هو متعارف 
عليه من نظم سائدة وموجودة» فيحرك البطل الذي يمتلكها نحو الإمام؛ وتعكس 
الواقع الاجتماعي الذي يعيش فیه. ولكن هيجل لم يؤيد الرومانسيين الإبداعيين 
الذين يقولون إن العبقرية هي هبة إهية» وإنما العبقرية عند هيجل تجسد الضرورة 
التاريخية والاجتماعية لزمن ومكان نحو الرجل العظيم» وليس هذا فحسب وإنما 
هيجل يُسمي هؤلاء الأبطال ويظلق فل "الأمناء"' على روح العالم أو الفاتحينء 
وأنهم فهموا الواقع على أفضل وجه من الآخرين. وراي هيجل في البطل هو التقذ 
الحضاري بقوله إذا قدّر لأمة أداء دورها في التاريخ من تصور مسرح الأحداث 
تلاشت الفجوة بين الإمكانات المعبّرة عن الوجود بالقوة» وبين الواقع الوضوعي 
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المتوفر بالفعل» ذلك أن الحضارات كأفراد حيث يصل الفرد إلى النبوغ إن أمكنة أن 
يستثمر موهبته الفردية إلى حل يبلغ به إلى حد درجة النبوغ. 

وهكذا فان هيجل بهذه العبارات يقول إن هناك إمكانات للإنسان المبدع» ولكن 
إبداع هذا المبدع لا يظهر في الفراغ وإنما يتفتح داخل المحيط الذي يولد فيه أي 
اجتمع. ويرى هيجل إن البطل يظهر ليعبر عن روح الشعب الذي يولد فيه؛ ویعده 
أجراء من الروح المطلق الذي هو غاية التاريخ. وقيل أن هيجل في شبابه لا رأى 
نابليون عندما احتل مدينة آلانية وكان شاهدا كتب تصوره عن هذا الرجل أي نابليون 
بقوله: "ریت روح العالم متجسدة فوق هذا الحصان" . 

وهذا معناه إن هیجل بدأ يمس الواقع بأن هؤلاء الأفراد أو الشهورین بدأوا 
يحركوا سير التاريخ» وبذلك أعطى تفسيرا فلسفيا لدور البطل ويعدّه هذا ولو أنه 
مثالي. إلا أنه لم يفصل بين البطل وبين المكونات الاجتماعية الجدلية لظهوره. 


رابعاً: التفسير الجغراق للتاريخ 

إن العلاقة بين البيئة والانسان بدأت منذ خلق الإنسان على الأرض فهناك 
علاقة عضوية وحتى جدلية بين الإنسان والبيئة وبمرور الوقت نلاحظ تجمع الإنسان 
على شكل جاعات وظهور الأنظمة والحضارات بقي التأثير البيشي على الإنسان» 
وفي الأساطير القديمة نلاحظ تأثير بيئي على الانسان تم تقديسها ورمز شا بالآههة. 
ويُرجع الكتاب المعاصرين ذلك إلى اليونان وإلى أحد الفلاسفة أبقراط الذي عاش في 
القرن الرابع ق.م كما عالجها الفيلسوف ديمقراطيس والفلاسفة أرسطو وأفلاطون 
وهيردوتس ولكن بالمقابل نلاحظ في الحضارة العربية والإسلامية وأشار أحد الكتّاب 
المشهورين وهو عبدالرحم بن خلدون إلى هذه النظرية في مقدمته الشهيرة» وتطرق ابن 
خلدون إلى هذه المسألة أي العلاقة بين البيئة والطبيعية والنشاط الاجتماعي الحضاري 
وقسّم الحضارة إلى أقسام ومناطق جغرافية -حضاریة:- 

1- الموقع الباردء النطقة الشمالية. 

2- الموقع الحار» المنطقة الجنوبية. 
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3- الموقع العتدل المنطقة الوسطى. 

وقال ابن خلدون إن هذه الواقع أو الأجواء الثلاثة شا تأثيرها على تكوين 
الحضارات» ويصف أهل الشمال عامة بان تأثير البيئة الباردة عليهم بأنهم أنسا 
شجعان ومنهم المفكرين والذين هم هل للحكم ويتسمون بالنشاط والحيوية والذکاء 
وأما أهل الجنوب عامة فهم أناس بسبب المناخ والبيئة الحارة هم كسالى ويميلون 
للعبث وأقل تطوراً حضارياًء ويتبعون عادة لأهل الشمال سياسياً أي يتفي عليهم 
صفة الحكم. أما أهل الوسط يمتازون بالاعتدال في أخلاقهم واجسامهم ومعاشهم. 
وظهرت فيهم الأديان كما أشار ابن خلدون إلى المواقع أو النشاط البشري» وميز 
الناس الذين يسكنوا السواحل وضفاف الأنهار والبحار وغيرها. وبیّن کل قطر أو 
أمة لما طرازها وعاداتها وارتبطت بالنشاط البيئي كما أشار في کتبه التي ميّز بها 
السلوك الحضاري عن السلوك البدوي حيث يتاز البدوي بالفطرة والاكتفاء في 
العيشة والشجاعة أما الحضري فيجب الاستقرار والترف. 

وهكذا ابن خلدون تطرق إلى هذه النظرية بربطه بين البيئة الاجتماعية والبيئة 
التاريخية وما يحدث فيها من تبدلات وتحولات فكان ابن خلدون أسبق من الفکرین 
الغربيين مثل مونتسكيو وجان بودان بل أنهم ربا تأثروا به. 

هذا ويرى البعض إن أبقراط اليوناني من القرن الرابع ق.م قد أشار إلى أثر 
البيئة والمناخ على السلوك والنشاط البشري وتنوع النشاط بتنوع السلوك؛ وهناك من 
يرى إن الروماني سترابو توفي 24م تصدى مذو النظرية عندما قسّم الأرض إلى 
مناخات متعددة» وأن المناخات في الأرض تنقسم إلى خمسة أقسام الأول القسم الحارء 
وفيه العمل ضعيف واجواء حارة» وهناك منطقة باردة لا تلائم العمل المستمر لشدة 
برودتها وهي القطب الشمالي والقطب الجنوبي» وبينهما منطقتين معتدلتين صاتین 
للعمل المنطقة المعتدلة الشمالية وأخرى الجنوبية. 
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أما میتتکوف وهو روسي أشار إلى علاقة نشوء الحضارة بالبيئة؛ وأن أول 
الحضارات قامت على ضفاف الأنهار وتدل على ذلك أمثلة حضارة العراق القديم 
ومصر والصين والهند» وأن الحضارات تنتقل من بيئة إلى أخرى مثال الحضارات 
الفينيقية واليونانية والرومانية ثم انتقلت إلى ضاف المحيطات ويستشهد بأوربا 
والولايات المتحدة» ورغم نسبية هذه النظرية تبدو أنها وصفية أكثر ما هي تحليلية. 

وهناك عالم أمريكي آخر هو هنتنغتون وأشار إلى العلاقة بين الحضارات والبيئة 
وعزى التقدم والانحلال الحضاري لظروف مناخية عندما قام بدراسة مقارنة لبعض 
هذه الحضارات. أو رأي آخر للمؤرخ الإنجليزي آرنولد تويني الذي قام بدراسة 
حضارات كثيرة حوالي عشرين حضارة بين أثر العامل الجغراني في النشاط والعمل 
سواءاً بالسلم والحرب. 

آما المفكر الفرنسي جان جاك روسو فقد حاول ربط الظاهرة الطبيعية 
والاجتماعية عندما انتقل الانسان من الحالة الطبيعية الاجتماعية نظراً لتعرضه إلى 
ظروف وظواهر طبيعية كالبرد وال حر ما أدى إلى تعاون مع بني جنسه للحماية والصيد 
والعيش» وأضطرارهم لمواجهة الزلازل والفياضانات» ثم نشوء مجتمع إنساني متعدد 
ومتنوع مع صفات الإنسان والأعراف والشجاعة والتی تصبح صفة من صفاته. 

وأما جان بودان» وهو فرنسي من القرن السادس عشر الميلادي وكتب كتاباً 
"الکتب الستة عن الجمهورية" ونشره عام 1577م وتطرق إلى التفسير المناخي 
للتاريخ» وقال إن الأنماط الرئيسة للنشاط الإنساني في ثلاثة أقاليم: 

1. الشمال البارد» ويفرز نوع من البشر يمتازون بالضخامة في البنية والیل إلى 
شکل ديمقراطي في الحكم. 

2 الجنوب الحارء ويمتاز بالكثافة السکانية وشدة اطر ولو أنه هؤلاء آذکیای 
ولکن يمتازون بالكسلء آما من الناحية السياسية فأهل الجنوب فهم أكثر 
سلبية تجاه العمل السياسي ومذا تظهر آشکال من الطغیان والدیکتاتورية 
والثيوقراطية. 
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3. الوسط العتدل ذا جو معتدل في معيشة السكان» وأن فرنسا النموذج لهذا 
الناخ» ولکن بودان واجه انتقادات ولا سيما من بلوخ الذي وصفه 
بالرجعية وعدم الانسجام مع الواقع. 
آما شارل مونتسکیو الفرنسي التنور العروف وصاحب عدة کتب منها طروح 
الشرائع " ونشره عام 1728م وفيه آمثال وحکم وآراء منشورة حاول أن یربط بين 
الظاهرة الجغرافية والظاهرة السياسية» وقال أن كل ما يسود العالم يخضع القوانين 
ثابتة» وهي جزء من طبيعة الأشياء لا يمكن بطلانهاء وحاول أن يبين العوامل الطبيعية 
على ۳ الأولويات لتحديد طابع الأمم» وآن المناخ والأرض والطبوغرافيا أساس 
القوانين» وربط التاريخ بالناخ بأن القوانين تختلف وتتباين مع صفات العقل باختلاف 
المناخ» فمثلا المناخ البارد ينتج رجال يتحلون بالقوة والحيوية» والمناخ الحار ينتج 
الرحال الضعفاء والكسولين وضعاف البنية. 

وأشار مونتسكيو للربط بين الحالة الاجتماعية والبيئة» وقال أن أساس العبودية 
تعود لطبيعة الناخ» وقارن بين الأنظمة المستبدة والجمهورية» وتطرق لحرية المرأة 
وعندما أشار إلى تعدد الزوجات في انجتمعات المستبدة» والزواج الأحادي في الأنظمة 
لجمهورية. 

ربط بين تنوع حاجات المجتمع واختلاف نمط الحياة» وكلما تنوعت حاجات 
لانسان تنوعت حياته وتعود إلى شكل الناخ ويحاول مونتسکیو أن يبين إن عامل 
مناخ جوهري في التاريخ رغم أنه يرز عوامل أخرى بجانبه في السياسة» ويربط بين 
ناخ والسياسة وأشكال الحكم والتي تختلف تبعاً للارض حيث از الأنظمة 
لجمهورية مع مساحة صغيرة» والأنظمة الملكية تمتاز بالمساحة المتوسطة» والأنظمة 


لاستبداءية بالأراضي الواسعة وهذه نسبية أيضاً..ويبين علاقة طبيعة الأرض 
والإنتاج بالسلوك الإنساني البشري» ويبين أن اجتمعات الزراعية يسود فيها التبعية 
والخضوع في السلم والحرب وعندما تغلب على الأرض تخضع للغالب» وفي الداخل 
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تخضع للأسياد» آما سكان الجبال منهم أناس يتزون بالتشاط ولا لکون من الخيرات 
ما يثير طمع الأشرار والدفاع عنها أسهل من الدفاع عن مناطق زراعية. 

وبين طبيعة الإنتاج والمعيار الاجتماعي» وبين شكل عام للمعايير الاجتماعية 
التي تقوم على أساس آقوام تؤثر في روح أمة من الأمم» وغذا يقول مونتسكيو تحكم 
المناخ بالدين والتي تشكل العقلية العامة لذلك البلد» ومع هذا مونتسکیو وتنقصة 
العقلية الجدلية لتحليل الظواهر» وتفصيل الظاهرة الواحدة عن الأخرىء والصفة 
الواحدة عن الا خری» وايجاد علاقة بين الظواهر والتي تبدو أنها منفصلة» ولكن يعمل 
بعضها مع البعض باستمرارء وأصبحت آراءه مختلفة عن التطور الإنساني في السياسة 
والحياة الاجتماعية. 

وقد عارض النظرية عدة کاب هذه الافکار مثل جان شارلس سيموندي قال 
أنه الظاهرة الجغرافية التي تبدو ثابتة آما الجغرافيا فإنها لا فسر التاریخ» لأن الأخير 
يصنعه الانسان» ولا كان الأخير في حالة تغير فهكذا تبقى الظاهرة الجغرافية ثابتة. 

أما الروسي بليخانوف صاحب کتاب "تطور الشروة الواحدية للتاريخ" فقد 
أشار إلى أن أصحاب النظرية لم يكتشفوا نوعية الصراعات الاقتصادية والاجتماعية 
للمجتمعات لأنها تغير أحوال البشر وليس تغير الطبيعة الجغرافية رغم العلاقة بين 
البيئة والانسان ورغم هذا يبقى النشاط الإنساني الحكم الفاصل بالتاريخ رغم تعامله 
مع الظاهرة الجغرافية وإخضاعه خدمة ورغم الحياة الأفضل والدفاع عنها وعن 
الحضارة. 

أما جان باتيست لا مارك ويعدٌ من أسبق الرواد وحتى قبل دارون في نظرية 
تطور الانسان حيث تقول نظريته إن الأنواع ليست ثابتة في الطبيعة وإنها تتطور 
وتتغير» وأكد على الصفات المكتسبة ونفي نظرية ثبات الأنواع» حيث قال أن البيئة 
تجعل الأجهزة الحسية وصفات الإنسان تحرر صفات جديدة تنتقل بالوراثة» وأن 
أشكال الحياة تتغير بمرور الزمن وهناك البيئة بالورائة أي توارث البيئة. 
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خامساً: النظرية العنصرية للتاريخ 

تعود فكرة هذه النظرية إلى فترات سابقة وقديمة ولكنها في العصر الحديث بدأت 
تختفي شيئاص فشيئاً رغم وجود من يعتمد عليها مثل هتلر في الانيا وموسوليني في 
إيطاليا في التطبيق السياسي لناهجمهم لكن تقدم الوعي الانساني بدأ ییتعد عن هذا 
التفسير للتاريخ» ولو تعمقنا لدراسة تاريخ العصور القدية» وظهرت إشارات للتمايز 
في العراق» وهناك قوانين وأنظمة تثبت هذه المسالة وتعدّها من المسلمات القانونية 
والشرعية» وعلى سبيل المثال هناك أمثلة في التاریخ» وهناك تمايز عرقي في اللون 
واللغة والدين» وكان الانسان في العراق القديم البابلي في ظل قوانين الت تميز بين 
الناس» فاجتمع البابلي يُقسم إلى طبقات هم الأسياد والأحرار والعبيد وهم من 
أجناس مختلفة» وتضع لهم علاقة لكي تؤشر الناس الذين هم مواطنون من الدرجة 
الثانية في امجتمعات اليونانيةء وكان هذا سائدا حتى عند مفكرين مثل أرسطو نلاحظ 
أنه يعتبر الرق مسألة طبيعية في اجتمع» وكانت مصادر العبيد هي احروب والشراء 
والأسرى الذين يأخذون كعبيد لخدمة الدولة الغالبة. 

أما في روما فإن العبيد هم من مرتبة اجتماعية متدنية وقامت حركات اجتماعية 
لأنصاف حقوقهم مثل ثورة سبارتكوس دليل الثورة من أجل الحرية والتي انتهت 
ببشاعة بعد مقتل وصلب زعيم الثورة ومقتل آلاف من اتباعهاء وني أمريكا ظهرت 
أيضاً تجارة العبيد التي أصبحت مُربحة للعناصر المغامرة والبرجوازية واللصوص 
والقراصنة والتجار فالعبيد يساقون ويشترون بالأسواق ويكبلون بالقيود ويرسلون 
إلى أمريكا للعمل في الزراعة وكانت تستخدم العبيد والأعمال الشاقة ويعاملون 
كأرقام وأعداد كأنهم قطيع من الاشية وليس كبشرء ولكن خلال الحرب الأمريكية 
ودعوات لنكولن لتحرير العبيد دفع بروحه ثمنا لذلكك وترتبط العبودية والعنصرية 
منذ البداية. 

أما الأديان السماوية فقد دعت إلى المساواة بين البشر بغض النظر عن اللون 
والجنس والمكان باستثناء اليهود حيث جاءوا بفكرة عنصرية هي الآن الصهيونية والتي 
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تحاول أن تبلورها مخدمة أطماعها الامبريالية ضد الأمة العربية مثل مفهوم شعب الله 
المختار» وعدت اليهودية قومية وهذا مخالف للمنطقء وكان اليهود يتوقعون أن يكونوا 
في قوقعة على أنفسهم وحملوا بذرة العنصرية لأن من صفات العنصرية هي الكره 
والبغض والاحتقار للشعوب الأخرى. 

دعت المسيحية للمساواة بين البشر ونبذ العنف والتمييز العرقي والعنصري» 
وأكد الدين الإسلامي على المساواة بين البشر سواءاً في القرآن الكريم آم في الحديث 
النبوي الشريف» وهذا رغم الاختلاف البشري المعروف. 

وهكذا فان الأديان جاءت رد فعل على التمايز بين البشر ولتحرير العبيد وخلق 
مجتمع يكون فيه البشر متعاونين مع بعضهم البعض» ولكن طبيعة التكوين التاريخي 
للشعوب والتي فرض عليها الاختلاف اللغوي. 

وقد ظهرت في العصر الحديث تجارب عنصريةوسياسية هي النازية والفاشية في 
الايا وإيطاليا فضلاً عن انفرکنة الصويؤنية: وتطيفاً الشاهي العرفیا؛ ولكن 
اجتمعات تمارس فيها درجات وحدود معينةء فاجتمع الأمريكي جذور المسالة غير 


موجودة فيه وتمارس فیها في درجات وحدود معينة. 


آبرز الفکرین أصحاب النظرية العنصریة: 

يُعدَ جوهان هیردر وهو فیلسوف ألماني دعا بآفکاره إلى العنصرية» وتميز شعب 
عن آخر وأكد على الجوهر الذاتي للأمة» وأن لكل شعب نوع من الروح تفرض 
على أفراده شكل من التفكير والشعور لا توجد لشعب آخر وقيمة الفرد ترجع إلى 
صفات الشخصية. وقد رجع الأصول الألمان البربرية القديمة وأكد على الحق الطبيعي 
لكل شعب. ومهد للربط بين العنصرية والقومية ما قادت القومية نحو العنصرية» وعد 
الجتمعات كائنات حية لا تستطيع النمو دون إرادة واعية. وأكد هيردر في أسلوبه 
الذي ربط بين القومية والعنصرية وأضافه قيمة أو صيغة جديدة للمجتمع الألماني. 
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آما الألماني فيخته فقد دعا إلى أفكار عنصرية في | كتفاء كل شعب لذاته وشجب 
الاختلاط للشعوب» وأن الاختلاط يؤدي إلى فساد الشعب وفساد آخلاقه ونسيانهاء 
فالخصوصية القومية لديه تميل للعنصرية. 

أما فردريك نيتشه (1900-1844م) فقد أكدت أفكاره على إرادة القوة 
والانسان الأمثل والأرقى والذكي السوبرمان 1230 منا5 وقصده إن القوة تخلق 
التاريخ وتحدد صفة الإنسان والذي يقوم بدور القوة» والطبقة الأرستقراطية ذات 
الثروة والأصول الحرة» فأكاره عدّت رجعية ومختلفة» وقد مهّد نيتشه للنازية حيث 
آمن بالتفاوت الطبيعي بين البشرء وقال أن الغنى والشروة هي مصدر العراقة 
والأصلء ويقول إن الثروة تولد بالضرورة الارستقراطية في الجنس. 

وقال الفکر الألماني شبنجلر بالدعوة إلى الأفكار التسلطية العنصرية في ألمانياء 
وأن ألمانيا لكي تنجو وتكسر الطوق لانحطاطها ليس أمامها اختیان إلا إذا انکفأت 
وتقوقعت على ذاتهاء واسترحت واستهلمت الفضائل البروسية العرقية» وهذه أفكار 
عنصرية استمتدها من ترائهم القومي. 

أما جورج سويل (1922-1847م) فقد دعا بأفكاره إلى رفع شعارات تتحول 
من الطوبائية إلى الالتزام بجانب الأفكار العاطفية أو الخرافية» ورفع شعار "إن 
الطليعة التى تقود اجتمعات لها دور بممارسة العنف من التحولات الاجتماعية"» 
وهناك من يعتقد إن لينين قاشد الشورة الروسيةن وقد تأثر بدعوته إلى العف في 
التحول الاجتماعي» كما دعا إلى أن يحل التنظيم المهني والنقابي محل الدولة 
ومؤسساتها وتنظيماتهاء وهذا نفس ما اتجه إليه موسوليني بدعوته للفاشية. 

أما الفريد روزمبرج» هو أحد المنظرين النازيين حيث يُعد منظر متقد بالنسبة للنازية 
ومن أقواله إن الزعيم له مهمة مركزية وهي تأمين ديمومة وسريان الدم العرقي أو الدم 
النبيل أو الآمري وهذا هو ما يتطابق مع آراء وأفكار هتلر التي عكسها وقدّمها في كتابه 
الشهير "كفاحي ' علماً أن روزمبرج قدّم كتابه العنون ' خرافة القرن العشرين". 
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وظهر أيضاً الكونت كوبينيو (1882-1816م) وهو معاصر لمختلف 
الآديولوجيات في القرن التاسع عشرء وهو يمثل الجناح الأرستقراطي» وكان معاصراً 
للمثالية والمادية والطوباوية في القرن التاسع عشر عصر النظريات. 

ويمثل الزعيم الألماني أدولف هتلر (1945-1933م) من أبرز الزعماء 
السیاسیین اللعتصرية وذلك من خلال إعجابة بالنظرین والفکرین للعنصریق 
وإصداره كتابه "كفاحي " الذي کتبه في العتقل وكأنه وضع في هذا الکتاب الدولة 
العرقية المستقبلية لا بل أنه سعى إلى تطبيق هذه الأفكار بعد توليه الحكم في آلانیا بعد 
عام 1933م لا سيما دعواته إلى الوحدة القومية لألمانيا مع قيام سيادة العنصر العرقي 
وعده أرقى آنواع العناصر في العام وهو المؤهل آديولوجياً وفكرياً لأن يقود العالم 
وهذا يتطابق مع أفكار کوبینو» ومن آقواله "لقد خلقنا أسطورتنا وهي عظمة 
الأمة"!!. 

وأن آراء روزمبرج وسوديول وكوبينو ظهرت في فترة قوة وهيمنة القوة 
الاستعمارية لا سيما بعد الحرب العالمية الأولى والبعض تهيأة له أرضية سياسية 
واقتصادية والعروف أن الانيا هزمت في الحرب وفرضت عليها شروط ثقيلة في 
معاهدة "فرساي' 1919م وكان الرد على هذه افزية فكانت أفكارهم ممتزجة بين 
الأديولوجية والفكر القومي» ولم یکتف بالرد القومي ولكن بالنزعة الاستعمارية أيضا 
وأكبر دليل على ذلك هو هتلر الذي لبس عباءة العرق الآري» والذي اتخذ من 
الاعتداء على بولندا كعذر أو حجة. أما الآن فالعالم يتجاوز هذه النظرة ويبحث عن 
السلام والأمن والعيش الرغيد. 

والعنصرية لها عدة أوجه سياسية واقتصادية ونفسية» ومثلما بعض الناس عندما 
يختلط بأجناس أخرى لا يرتاح إلى التعايش معه وهذه موجودة في المناطق الأوربية وهي 
فروقات ذات إيماءات نفسية لها جذور تاريخية منذ القدم عندما استعبد البيض للسود. 

ويبدو أن نظرية أوغست كوبينو تقوم على أفضل أسس العنصرية في عدم 
المساواة بين الأجناس البشرية وأن العامل الأساس للتقدم أو الاضمحلال في مجتمع 
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ما هو العامل العنصري وإذا ما اضمحل شعب فذلك لأن تكوينه العنصري قد تغير 
نتيجة اختلاطه بأجناس أخرى. وأن هناك أجناس عليا وأخرى سُفلىء وأن غالبية 
الأجناس عاجزة عن التحضرء والدليل على ذلك إن بعض الأجناس التى تعيش في 
بيئات طبيعية بدائية ظلت تعيش في طور بدائي. ويرى أن الأجناس البشرية الثلائة 
بیش والأضفر والأصوده وعي قات أصول متباينة يأ ها خصائض سيكرلرجة 
دائمة لا يمكن أن تنغير إلا عن طريق الاختلاطء لذلك كان كوبينو خصماً عنيداً 
للتزاوج بين الأجناس المختلفة لأن ذلك في رأيهِ يعدو بصفة خاصة الخاصية الفردية 
الخلافة عند الجنس الأبيض الذي أقام الحضارة الحديثة لصالح الاعتدال في التشابه. 

وقد استغلت هذه النظرية في إطار مذهبي سياسي» وانتهت بان أغرقت العالم 
ببحر من الدمای وقد سوّغ فاشية دي لابوج أحد تلامذة کوبینو وذلك من خلال 
التكوين البيولوجي حيث أن حجم الجمجمة يختلف في الجنس الأوربي عنه في 
الأجناس السوداء والصفراء الأخرى وكذلك الأقوام الطويلة وذات الشعر 
الأصفر..الخ. 

وأكد كوبيئو في حرمان الجنس الأصفر والجنس الأسود من التمتم بأية حياة 
وإرادة أو قدرة وأنهما لا يزيدان عن مادة ميتة في يد أسيادهما أو هما يمثلان كتلة 
صماء لا تتحرك إلا بأمر الأجناس الراقية» ولم يستطع كوبينو من جهة أخرى إغفال 
حقيقة وجود بعض آثار محدودة من الحضارة الإنسانية من بعض بقاع العالم ومن 
المستبعد أن تكون من آثار الجنس الأبيض فكيف أمكنة التغلب على هذه المشكلة. 
سادساً: التفسير الاجتماعي والنفسي والجنسي للتاريخ 

إن الأهمية الاجتماعية لهذا التفسير تتطلب تقديم تعريفاً لعلم الاجتماع» وهو 
العلم الذي يعتمد المنهج لدراسة الظاهرة الاجتماعية. 

إن النظرة التاريخية قديمة قدم الجتمعات من خلال تاريخ الحضارات والأديان 
لكافة تصوراتها نحو الأديان» وأن لدى هذه الشعوب شكل من أشكال العلاقات» 
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ونوع من التنظيم لعلاقة الإنسان مع بني جنسه» وأن احضارات معظمها باستثناء 
اجتمعات البدائية التي قسمت الجتمع أما طبقات وأصناف في هذه اجتمعات البدائية» 
وهناك نوع من التنظيم ولو كان بدائي يشكل القانون لضبط العلاقات وتوزيع 
الأعمال بين أفراد الوحدة في مسائلهم العملية أو حركة ال حياة أو الکون» وهناك من 
الشواهد والأمثلة ما يشير إلى ذلك. وفي الفكر اليوناني هناك فلاسفة مشل أرسطو 
وأفلاطون وسقراط حيث أشاروا هذه السألة لكن يؤخذ على أرسطو دفاعه عن 
تقسيم الجتمع إلى طبقات ويُعرف عنه عبارته الشهيرة "الانسان حيوان اجتماعي ". 

إن الإنسان كائن حي له القدرة على تنظيم نفسه والتطور على خلاف الكائنات الحيّة. 

يعطي أفلاطون في كتابه 'الجمهورية " تصوراً فلسفياً لحركة انجتمع» وتقسميه 
طبقات وفئات قائم على نوع المهنة والعمل الذي يمارسه الانسان في جتمعه. وتصور 
مجتمع مثالي أعتقد أنه الأمثل بالنسبة للانسان؛ وظهر في القرن الرابع عشر الميلادي 
أحد رواد العرب المفكرين هو ابن خلدون واقترن اسمة بالعلم الذي دعا لدراس 
الاجتماع وأطلق عليه "علم الاجتماع "» وأخذ عنه الكثير من الكفرين الغربيين 
وسبقهم في ذلك في اجتمع الأوروبي الحديث في القرنين (18-17) الميلاديين إلى 
القرن التاسع عشرء وتطور فكر الأوربيين للمجتمع ومنهم من ربطه بالسياسة مثشل 
هوبس وميكافيللي ومنهم من ربطه باللاهوت والدين مثل قوم الأكويني والقديس 
آوغسطین؛ ومنهم من ربطه بالاقتصاد والحرية والتجريبية والنفعية مثل جان جاك 
روسو صاحب الکتاب "العقد الاجتماعي " کاحسن دلیل هذه المسألة لا سیما 
بدعوته إلى عودة الانسان للطبيعة أي تحریه من الروابط الاجتماعية الدخيلة» والتي 
شوهت حريته» وأن تتفق وحرية الانسان واعطی روسو تحلیلاً دقيقاً لكيفية تصور 
تشکیل اجتمعات ومع هذا فان النظرة الاجتماعية للتاریخ. 

وقد تطورت إلى ظهور علم خاص یعالج التفسیر هو علم الاجتماع وهذا العلم 
يهتم بأوجه النشاط الجماعي البشري بكافة جوانبه السياسية/ الاقتصادیة/ الدينية» 
ويحاول خلال ذلك استنباط قوانین تفسير الظواهر أو دراسة الروابط التي تحكم 
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العلاقات والسلوك البشري في المجتمعات كافة وأن هناك من أشار إلى أن العلم له 

رواد أوائل ني أوربا كما هو ني الوطن العرب كما سبق أن أسرنا. 
على الرغم من أن العلم الجديد الذي اعتمد ليس على دراسة تاريخ امجتمعات 

بل اعتمد طريقة الدراسة الميدانية الملخصة كأسلوب له والكثير من علماء الاجتماع 

دليل على ذلك عند قيامهم بالسفر والرحلة والزيارة» والعديد من اجتمعات وحتی 
البدائية لدراسة اجتمعات دراسة تطورية» فضلا عن اختلاف وجهات النظر في العلم 
وتعقد الحياة وتطورها المادي أدى إلى انقسام على نفسه» وظهر علم الاجتماع خاص 
بالنفس» وتيليدي عام وسياسي ونفسي وغيره» وعلم اجتماع صناعي وجغرافي 
وتاريخي. ويدلل على اختلاف في وجهات النظر وعلى التطور الذي حصل في 

اجتمعات والتطور السريع قياسا باجتمعات السابقة. 
رواد الحتمية الاجتماعية ونظرية التقدم البشري: 
اسلا ارعتك عونت (1857-1798) من ابیز رواد سی علم الاجتماع 

الحديث ورواد الحتمية الاجتماعية وسّمي علم الاجتماع الوضعي» عرض منهجه في 

كتاب عرف باسم " محاضرات في الفلسفة الوضعية" وهي فلسفة ترفض الماورائية 

وتستند إلى نتائج آظهرتها العلوم الطبيعية الحديئة وتقوم على التجربة والبرهان» 

وأطلق عليها الوضعية ووضعها کونت. وفي تفسيره للحتمية الاجتماعية والتى جاء 

بها قانون عرف بقانون المراحل أو الحالات الثلاثة ويقسم كل مرحلة إلى أقسام. 

واعتقد كونت إن المراحل حتمية في تطور الفكر البشري التاريخي والمراحل هي: 

1- الحالة اللاهوتية» وهيمن الاعتقاد الدينى على الأفكار والنشاط البشري وسماها 
البعض مرحلة الخرافة والخيال» ولو أنها ليست نهاية» واعتقد كونت أن المرحلة 
مرت بمراحل تطورية ومع هذا قال أن المراحل هذه جعلت البشر ينظرون إلى 
الأشياء ويشبهونها بأنفسهم من خلال تشبيه الظواهر الحياتية بالانسان لحالة من 
مشاعر وتفکیر وتأمل» واشار أن هذه الرحلة الانسانية تتأرجح في فهم الا شیاء 


التفسيرات المثالية والمادية لفلسفة التاریخ وماهية التاريج. Rag‏ 


بين التفسير والتبرير» أي لماذا حصل هذا الشيء؟ فهو صفة من صفات هذه 

الرحلة كما أشار كونت» وبين أن هذه المرحلة قد مرت بمراحل ثلاثة: 

أ. الضحية وأظهر كونت إن البشر خلال هذه المرحلة نظروا للظواهر 
والأشياء مثلما لو كانت تمتلك هي نفسها مشاعر وأهداف وأغراض وانتقل 


البشر لخطوة أخرى. 
ب. تعدد الألهة» نظروا للآلهة كقوة خفية غير منظورة لما سلطان على 
البشر والظواهر. 


ج. التوحيدية» وأخذ البشر ينظروا للكون بأنه يديره إله واحد خالق 
ومتحكم بالکون» ولو تم تدقيق آراء کونت هي وصف عام للشاريخ 
في اجتمعات القديمة. 
المرحلة اليتافيزيقية. وقد هيمن فيها الفكر على الإنسان واتجه لتعليل الأشياء 
تعليلاً منطقياً والحاكمة العقلية المنطقية بعد أن كانت نظرته استسلامية» وأخضع 
الله العقل لفهم الله بمفهوم مجرد. وقال إن الاختلاف قاد للانقسامات بين مؤيد 
معارض والذي تجاوز هذه المرحلة من التطور الواسع العلمي لأوربا في القرن 
الثامن عشر. 
الرحلة الوضعية. هي مرحلة انتصار للعلوم وتقدمهاء ولکن کونت يُصنف 
العلوم ویرتبها حسب أبجديات الأهمية وما علم» وآن هذا العلم قائم على 
الاستدلال والتجربة والملاحظة بعد النظرة الجردة أصبح يخضعها للتجربة حتی 
أنه ميّز بين الجتمع التحرك والساكن الأول تسود فيه النظرة العلمية في أواخر 
حياته فقد تطرف كونت في نظرته للعلم» وأعتقد أنه جاء بدين جديد وهو ني 
وسیطر عليه هرس تنفسي ذاتي بين آنا عشي الشانة هي ومز هذا الدين. وأن 
السخرية والنقد هذه قللت من أهميته الفكرية عندما حاول إقحام المسألة الذاتية 
في مسألة عامة» والبعض أشار غلى أن كونت في هذه التقطة هيمنت عليه 
الأمراض النفسية التي أطلق عليها "البارینو" وتسيطر عليه خيالات مستمرة 


مس القفسيرات المثالية واطادية لقلسقة التاریخ وماهية التاريخ 


وكثيفة يصاحبها شعور بجنون العظمة والاضطهاد والذي يقوده للسرحان 

والتخيل رغم ذلك وجهّت إلى كونت انتقادات أساسية هي» عدم مقدرته 

واطلاعه التام والكامل على الدراسات التاريخية التي تشمل جتمعات آخری» 

وتاریخ هذه اغات اعتبروه الأولوية ق الوقت الذي آراد استنباط قوائین 

للمجتمع الانساني. ثم أن کونت في مراحله الثلاشة هذه قد آغفل أن هذه 
الراحل متداخلة واحدة مع الأخرى اللاهوتية والتجريدية ومع العلمی ولکن 

يفيد هذا رواد الحتمية الاجتماعية. 

لويس هنري مورغان (1881-1818م) هو من العلماء الأمريكان 

الاجتماعیین» وكانت دراسته للمجتمع ميدانية مباشرة ومعظم دراساته أجراها على 
قبائل هندية في أمريكاء وأستعرض فيها طبيعة هذه الجتمعات وتطورها ونظام الأسرة 
وكتب كتابا هو "الجتمع القديم " ولكن معظم اهتماماته تركزت على التنظيمات 
الاجتماعية وتطورها وبدء بامجتمعات البدائية ليبرهن أن الجتمعات في حالة نهوض 
وتطور وقسم اجتمعات إلى عدة مراحل هي: 

1. المرحلة الوحشیة» وهي أقدم مرحلة بشرية ها نمطها الاجتماعي الخاص 
وانتقل اجتمع بعدها لمرحلة أخرى. 

2 الرحلة البربرية» تنظيم اجتماعي مختلف. 

3. المرحلة الحضارية» مرحلة التطور الحضاري أرقى من سابقتها وهناك دليل 
على أهمية دراسات مورغان إذا ما علمنا إن جماعات رواد الفلسفة المادية 
الجدلية مثل ماركس اعتمد على دراساته في البرهنة على النظرية المادية 
ولعل کتاب أنجلز في أصل العائلة والملكية والدولة شاهد على ذلك ودرس 
مورغان الأسرة الهندية في عاداتها وتقاليدها ونظامها الاجتماعي. 

بينما أكد انجلز على أن تطور العائلة المندية يتبعه تطور مادي» وأشار مورغان أن 

هذه المسألة مهمة حيث أكد على أن العامل الاقتصادي لكنه لم يربطه مع العامل المادي. 


التفسيرات المثالية والمادية لفلسفة التاريخ وماهية التاريخ العم ل TIBET‏ 


أما هربرت سبنسر (1903-1820م) فهو عام اجتماعي بدأ حياته مُدرساً ثم 
مُهندسا وعمل في التأليف والدراسات الاجتماعية والاقتصادیت وأكد على الحرية 
الفردية في العمل والبرهنة على أن هذا البداً الفردية ليس الجماعية» وأفكاره عن 
التطور شجعت التطوريين أن يأخذوا بالاختيار الطبيعي مثل دارون» واعتقد سبنسر 
أن المجتمع يسير على أساس الوراثة المكتسبة ويأخذ الأشياء بالاكتساب ثم عاد وأكد 
التطور الطبيعي للإنسان والانتخاب الطبيعي» وأكد على أن كل شيء يخضع للتغيير 
والتطور في آخر الأمر ويصل التطور إلى القمة والتوازن ثم الانحدار والتدهور ثم 
يعود للوصول لكي يطبقها على الجتمع» واشار أن الجتمعات تشير على شكل قبائل 
ثم القسمت مع بعضها ثم ظهرت في التنظيمات الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
لتخطو نحو الحياة الحضارية المعقدة. 

وكان سبنسر يؤكد أن مؤسسي الحضارات من قبل معظمهم من هؤلاء مشل 
حمورابي من القبيلة الأمورية» وأصبح حاكم وصاحب تشريع. 

أما جارلس دارون صاحب كتاب "أصل الأنواع" فقد أكد على الانتخاب 
الطبيعي وتقوم على أساس التركيب البايولوجي للإنسان الذي مر عليها آلاف السنين 
على مراحل إلى أن قدر الإنسان امتلاك عقل متطور وإحساس في السيطرة والتنظيم 
في شوونه الاجتماعية وعلاقته بالطبيعة وأثرت أفكاره بالماديين» واعتقد البعض أن 
الدماغ هو حالة عليا من التطور والتنظيم المادة وينكرها رجال الدين لأنها تتقاطع مع 
الخالق الاله» حيث وجهت إلى دارون انتقادات على نظريته رغم أن علماء آخرين 
سبقوه في هذا الجال ولكن دراساته في أمريكا الجنوبية وبعض الجزر حيث أكد على 
التکاثر والانتخاب الأول عن طريق الانتخاب الجنسي وغريزة البقاء» وخرج بنظرية 
البقاء للأصلح ويعتمد على كيفية الانجذاب والاختيار وقد فسرت تفسيرات عدة في 
السياسة لأنها تدعو للسيطرة من شعب على آخر. ولكن :دارو ید فنا لحر 
ويقصد أن التطور البشري يحصل عندما العنصر الأقوى الذي يختاره عن الأضعف. 
فالأقوى يحفظ النسل والأضعف يزول ولكن توجد في المملكة الحيوانية الأقوى من 
يختار حسب الانتخاب الجنسي. 


و ی التفسيرات المثالية والمادية لفلسفة التاريخ وماهية التاریخ 


أما اجتمع البشري هناك اعتبارات دينية وخلقية كما قال دارون فالقوة قد تكون 
بالانتخاب البشري كالشهرة والمال والشروة والجمال والقباحة وقال أن التكاثر 
الأقوى يختار بالانتخاب الجنسي وينتج النسل الأقوى ويحافظ على الحياة؛ وأكد 
المتعمرون إن الرجل الأبيض أقوى» ونظرية الانتخاب الطبيعي والبقاء الأصلح ها 
ارتباط بالعامل الجنسي النقي كما نعلم أن فرويد أشهر من بين إن الظواهر التاريخية 
تُحددها الغريزة الجنسية» وربط بين نشوء الحضارة والجنس» وإن كتب الرغبة يؤدي 
لظهور المبدعين الذين يبنون الحضارة. 

لكن هناك مسألة تنفيها شواهد التاريخ كثير من الملوك والزعماء قد شيّدوا 
حضارات وأمم ودول رغم أن لهم عدة زوجات وجواريء فلم يتساموا بالحالة 
الزوجية أو الجنسية الغزرية بأعداد قليلة. وان فرويد سبق نيتشه وشوبنهاون وأكدوا 
على غريزة الحياة أي الأكل والعيش والتکاثر» ولكن فرويد أعطاها مسألة نفسية 
تحليلية وأن كبت الرغبات يظهر بشكل أما صحي أو مرضي منحرف حتى شوبنهاور 
قال أن لانجذاب في الحب والجنس مسألة بيولوجية لا واعية رغم إرادات الطرفين. 
وكان فلهالم دايخ ذو نزعة مادية تميل للشيوعية؛ وكان بالفعل عضواً في هذا اطسزب؛ 
وقد حاول أن يجمع بين النظرية الفرودية والماركسية وهو أحد تلامذة فرويد. وأكد 
على التحرر الجنسي والاقتصادي لكن واجه رفضاً من الآخرين بان تحرر الانسان من 
الجنس هو تحرر الحضارة من الأمراض وتحرر الجنس دون المادة. وشاعت نظريات 
عن دور الجنس في التاريخ والمجتمعات تختلف في أفكارها وتطبيقاتهاء وما زال قائماً 
للآن حيث المصلحين الأوربيين يعتقدون أن التحرر المنضبط ليس الفوضوي انه 
ظاهرة صحية لتماسك الحضارة وبروزهاء ولكن بعض الجتمعات تیم المسألة على 
ترائها الديني والخلقي والاختلاف قائم في هذه المسألة. 

أما كاسيرا فهو من علماء الاجتماع الذين أعطوا تفسيرات نفسية ربطوها 
بالعامل التفسي؛ وطرح كاسيرا المسألة في کتابه: "مقالة في الانسان" أشياء كالحزن 
والكره والحب وبأنها لعبت دورا في قيام وسقوط الحضارات. 


التفسیرات اطثالية والادية لفلسفة التاريج وماهية التاریج OEE‏ هیآ هو سک سوب اد 


أما فرويد فقد اهتم بالعامل الجنسي والعلاقة بين احضارات واحنس وبرهن 
عليها في كتبه " تفسير الأحلام" و "الطوطم" حيث قال إن الرغبة الجنسية تطورت 
عبر التاريخ ومن الطريقة الحيوانية إلى الطريقة الحضارية المتطورة. وأكد فرويد أنه في 
المرحلة الثانية من تطور الإنسان في تحديد سلطة الأب والشعور بالذنب قادت إلى 
صراع بين الأب والأولاد على النساء هذه ولدّت كبت الأولاد للرغبة» ويشير فرويد 
إلى الكبت وقمع الرغبة هي عملية أنسنة الإنسان وتحويله من إنسان ذو رغبة مباشرة 
إلى إنسان مبدع. 

وأكد فرويد على مسألة أن الكبت يمر بمراحل من الطفولة إلى البلوغ ففي مرحلة 
سمّاها "الكمون" وفي هذه الفترة حسب رأيه إن النشاط الجنسي موجود ولكنه 
محبوس ويبقى إلى أن يبلغ الإنسان أي يصل مرحلة البلوغ» وتنطلق هذه الطاقة 
الجنسية وتُعبر عن نفسها بالعمل والنشاطء وتأكيد مسألة اللاوعي واللاشعور 
واللاعقلانية مثل شوبنهاور» وقال أن وعي الإنسان جزء صغير قياساً إلى اللاوعي؛ 
وكبت فرويد عن الغريزة الجنسية وتحويلها إلى عمل إبداعي وبالمقابل له ثمن وهذا 
الثمن هو الأمراض النفسية والاضطرابات العصبية. 

وهناك ملاحظات على نظريته من حيث أنه أخذ نماذج من مرضاه من طبقات 
محددة برجوازية وخلال التحليل ثبت أن هذه الأمراض تُركز في اللاوعي وسببها 
كبت صفة الرغبة أو الغريزة» ولكن مع هذا بقيت هذه النظرية ذات تأثر في الجتمعات 
الغربية والبعض أكد عليها في حين البعض حاول تجاوزها مثل الماركسية التي حاولت 
أن تغطي عليها وتعتبرها نظرية برجوازية ليس إلا. وحتى عندما تم سؤال فرويد عن 
تطرفه في هذا الاتجاه أجاب بأن السبب في ذلك يعود إلى أنه حاول البرهنة على أن 
هذه الغريزة لها دور وقت يحاول الناس انكار هذا الدور. 

ومن علماء الاجتماع تارت كابرييل الذي أكد على مسألة التقليد الاجتماعي 
وعدّها من أهم النشاطات التي تؤثر بالسلوك الإنساني لكنه التقليد كما يبدو لا يأتي 
بشكل ميكانيكي» ولو أنه يحصل الشيء والتقليد يرتبط بفكرة التغییر الاجتماعي 
والبعض من علماء الاجتماع يطلق غليه *الور8*: 


امعد هسدنه ...»هه تج التفسيرات المثالية والمادية لفلسفة التاريج وماهية التاریخ 


أما أميل دوركهايم (1917-1858م) عالم فرنسي اجتماعي طرح آرائه في 
مؤلفاته ومنها التقسيم الاجتماعي للعمل وقواعد المنهج بعلم الاجتماع وأشار إلى 
عدة قضايا هي ظاهرة العقل الجمعي أو الجماعي وأشار أنه يبدو للكثير بأن العقل 
الجماعي هو جمع عقليات الأفراد» ولكن العكس صحيح لكل فرد عقلية خاصة به 
بين العقل الجمعي يحصل خلال ظروف معينة» ويظهر فيها الفعل الجماعي واضح 
مثال الحروب والمظاهرات والاحتفالات والتجمع الجماهيري والتي يجتمع الناس بها 
لكن العقل الجماعي واضح مثال الحروب والمظاهرات والاحتفالات والتجمع 
الجماهيري والتي يجتمع الناس بها لكن العقل الجمعي يأتي لعوامل أخرى قد تكون 
اجتماعية أو سياسية أو طقوس وتقاليد معينة متعارف عليها بين الجميع» ولكن كل 
ظاهرة من التحرك البشري لها أسباب معينة فظاهرة الحرب لما عقل جمعي مشترك 
عندما يكون البلد مُهدّدء فتبدو سلوكية الأفراد لشعور واحد وهدف واحد بعد 
فرب الرئ كل فرديعود أسلوكه وقتكيره اقا وف النظاهزة شا ماف زامن 
مشترك يجمع الآخرين بعد انفضاضها كل يعود إلى عمله وتفكيره الخاص والعقل 
لجمعي يحصل بالدوافع المعينة ويزول بزوال الأسباب. 

مسألة العلاقة بين عقلية الأفراد والبيئة التي تشكل بها الأفراد والربط بين 
لعقلية والبيئة» وكل إنسان يعيش في بيئة له تشكلها البيئة؛ فعقلية البدوي أو 
لصحراوي آو البحري: فضلاً عن عوامل تشكل العقلية:اللغة والدین والطقوس 
والمشاعر المشتركة للبيئة التي يعيش بها الانسان لحد الآن نسمع بالكتب والإعلام هذا 
جتمع عراقي وآخر فرنسي وثالث انجليزي وغيرها. 

وعلی الرغم من الجسور الشتركة بين انجتمعات لکن اختلاف بالتصرف يميز 
مجتمع عن آخر آشار دورکهايم إن الفرد الذي يولد في بيئة متطورة أكثر استعدادا 
للتكييف والتطور من شخص ينشأ في بيئة فقيرة متخلفة وهنا البيئة ليس دائما عامل 
مباشر في هذا التطور فنری أن أكثر القادة والمفكرين نشأوا في بيئة فقيرة صعبة ريقية» 
وبرزوا من خلال الفطرة والوراثة ودورها في هذا التطور. 


التفسیرات المثالية والمادية لفلسفة التاريخ وماهية التاریخ و 


ويبين دوركهايم بأنه قد عالج ظاهرة سلوكية في اجتمع الغربي هي الانتحار 
وأرجعها إلى عوامل نفسية واجتماعية وأكثر من فردية» وظاهرة الانتحار جزئية لا 
يمكن تعميمها على اجتمعات. ثم أن دوركهايم ربط بين التماسك الخلقي والحضاري 
وارجع تماسك الأفراد الخلقي إلى تطور مجتمعاتهم من الناحية الاجتماعية والسياسية 
وربط بين انحلال الحضارة والأمة واحلال أفرادها. أما الأخلاق فهي حاصل جمع 
تصرفات الانسان الكلية وإزاء شيء ماء وإيجاد موقف معین» ونرى أن الأخلاق 
تشمل ناحية وإنما حياة الفرد كلها بتعامله مع جميع الأشياء كما نقول فلان مُنحل. 
السابع: التفسير المثالي للتاريخ 

يُمثل جورج وهلم هيجل الفيلسوف الألماني الأبرز في هذا الاتجاه. وكان قد 
ولد في شتوتغارت وعغرف عنه أسلوبه الغامض والعقد في الفلسفة وقال بهذا 
الصدد إن الفلسفة تكتب وتناقش بهذه الصيغة وعرف عنه بالعقلية الحافظة والتقليدية 
رغم مبادئه» ومنها المنطق الجدلي التاريخي» وقد كتب في الظواهر الاجتماعي 
والتاريخي والفلسفية وندرس هنا أهم آراء هيجل في التاريخ هي: 

1. المنطق الجدلي الديالكتيكي. 

2 الروح الطلق. 

النطق ابحدلي محوره الأساس هو أن لكل فكرة في التاریخ تظهر تحمل 
نقیضها وضدها ونفيسهاء والفكرة ونقيضها حاصل جعها يطلق عليه 
المركب. فالتاريخ تحرکه ثلاثية جدلية هي الأطروحة» النقيض» والمركب. 
والأخير هو الفكرة الجديدة ويظهر لنا نقيض يتحول إلى أطروحة ثم مركب 
جديد إلى ما لا نهاية» وأطلق عليه الالانهاية. أما الروح الطلق فهو الركن 
الثاني الغاية السامية بحركة التاريخ لا یکن إدراكهاء ويسعى لما الإنسان أبدا 
وله جذور. إن المنطق الجدلي في اليونان وحضارتهاء وأن لكل لحظة کون 
خاص يختلف عن اللحظات الأخرىء وتم تشبيه النهر بديمومة الحياة ومياهة 
التجديد فيها. وغرف عن أرسطو استخدامه النطق ولكن هيل وضع قانون 


مر نی التفسيرات المثالية واطادية لفلسفة التاريخ وماهية التاريخ 


منضبط أخذه ماركس بعد ذلك. فالنطق الجدلي عند مارسكي حوله من 
المثالية إلى المادية ویعرف بين الماركسيين بأن ماركس عمل تحويل جدل هيجل 
من رأسه إلى قدميه. وعلى الرغم من اختلاف الرجلين حيث فسّره الأول 
مثالياء وفسّره الثاني ماديا. 

وقد أشار هيجل بأن التاريخ حركة مستمرة لكل لحظة من لحظاته تختلف عما 
سبقها» وتحمل جزها من الظاهرة التي سبقتها وهي باستمرار» وقد تطرف هيجل وقال 
أن اللحظة تختلف عن السابقة لكي يؤكد إن الظواهر التاريخية تتغیر باستمرار وهذا 
التغیر قائم على التناقض. 

آما الروح الطلق» فقد آشار هیجل إلى أن جوهر حركة التاریخ وهدفه الذي 
یسعی إليه هو والبشرية جعاء ویظهر الروح الطلق في مظاهر بالتاریخ والسياسة 
والفن» وقال هیجل أن النشاط الانساني في استمراره بعید عن الحتمية للوصول إلى 
الروح» وربط هیجل بين الحرية وحركة التاريخ» فالتاریخ صراع دائم للحركية من 
أجل الوصول إلى الروح الطلق. 

وقد وجهّت هذه النظرية عدة انتقادات على آنها نظرية جتة» وأکدت على أن 
الفکر يحرك التاریخ بینما مارکس رأى إن الادة تعکس الأفكار. ونظر هیجل للتاریخ 
نظرة عقلانية منطقية فسّر بها أحداث التاريخ» واسقط هیجل مسألة العواطف 
الإنسانية وأثره في تحديد العديد من السلوكيات» وجمع تاريخ العام بالروح المطلق. 
وأعتقد أنها تسیر رغم من الجميع» وأنهم وجدوا في خدمتهاء ولقد مجد الدولة بعدها 
الأداة امعبرة للروح المطلق بينما الدولة وسيلة لتنظيم ال حالة» وليس كحالة جامدة بل 
تتغير بتغير نضج الإنسان» فكلما كان الانسان أكثر ضبطا وقد خف عبأه عن الدولة 
على ما قاله هيجل» ومهد لكثير من التطبيقات التي عدت الدولة أداة لسيطرة النازية 
والفاشية» فان هيجل يعد من الفلاسفة المثاليين الذين مهدوا الأجواء لأصحاب 
النظرة المادية عندما أخذوا أفعالة بالنظرية الديالكتيكية رغم الاختلاف بالمنهج. 
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الثامن: التفسير المادي للتاريخ (الاقتصادي) 

هذه النظرية تعد العامل الاقتصادي مور حركة التاريخ وتفسيره ورغم أنها لا 
تضعف من أهمية العوامل الأخرى» لقد سبق ماركس في الكتابة عن هذه النظرية 
عدداً من المؤلفين والكتاب» وأكدوا على مسالة التعليل الاقتصادي والمادي للتاريخ» 
لكتهم ۸ ييحنوها مثل ماوکس لأنه وضع قواعد وأنظمة وبراهين عرفت بالنظرية أو 
المذهب أو فلسفة وأبرز العوامل لظهور النظرية للوجود وهي التغيرات التي أحدثتها 
الشورة الصناعية في آوربا في امحالات الاجتماعية والسیاسیته وأن نمو الصناعة 
والانتاج» وظهور طبقة العمال واعدادها الكبيرة» وتعاني من سوء الوضع الادي 
والصحي والاستغلال ما دفع البؤس إلى ظهور الصلحین؛ ومنهم الاشتراکیین من 
أجل الا خذ بيد الطبقة التي أخذ آعدادها بالنمو والازدیاده وظهر اشتراکیون في آوربا 
وفرنساء وأعطوها آراء مثل سان سیمون وفوربیه وبرودون وغيرهم, وني أثناء الشورة 
الفرنسية ظهر مفکرین؛ وفي أمانيا وإنجلترا وان الکتّاب الاقتصادیین یعدون مصادر 
فكرية لماركس مثل آدم سميث صاحب كتاب "ثروة الأب" وتوماس مالتوس وقال 
أن ازدياد السكان أكثر من ازدياد الغذاء ورغم الحروب والأمراض» ومع هذا اقترح 
لمعالجة المسألة من تحديد الزواج والنسل» وتأخير الزواجن والماركسيين یعدونها 
نظريات مثالية لا تدخل في صلب الموضوع والمشكلة الأساسية. 

واهتم ريكاردو بمسائل الاقتصاد السياسي وأثره على الناحية الاجتماعية» 
وعالج مظاهر اقتصادية مثل تأخر العملة والأجور والضرائب وأن الضرائب لا 
يدفعها من تفرض عليه وإنما الستهلك وهي تحليلات | ستفادة منها الماركسية» وقال 
أن العمل وسيلة بيد الرأسمالي لاستغلال العمال» وحاول ريكاردو معالجة ظواهر في 
اجتمع الأوروبي رغم ذلك فإن الأفكار الاقتصادية البرجوازية قد كانت أرضية 
للنظرية الارکسية عندما حللتهاء واتغذت خط للتحلیل الاقتصادي» وفي ظر نمو 
ال رأسمالية وطبقة العمال وبرز کارل مارکس» وفردريك انجلز والذین حاولوا بلورة 
نظرية مادية اشتراكية لحل الأزمة المادية الا وربية وآفکارها لم تحص آوربا بل العام 
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وجاء كارل ماركس بالفكرة الأنمية» ومن العوامل الرئيسة التي أثرّت به ویقول 
مارکس إذا نظرنا للتاريخ هو صراع الطبقات» فالطبقة التي تملك هي التي تحكم والتى 
لا لك شُحكم» فهو صراع بين السادة والعبيد ثم بين الرأسمالي والعامل» ثم درس 
تطور التاريخ. 

ماركس قال أن التاريخ بدا شيوعيا وينتهي شيوعياً کیف؟ 

إن الإنسان في بداية ظهور نظّم حياته مشاعية تعاونياًء وبشكل تكافؤي 
وعلاقات إنتاجية بسيطة دون وجود دولة أو أنظمة ولا وجود ملكية. 

ولكن بعد توسع البشرية والتصادم بين القبائل» ظهرت الملكية الخاصة من 
خلال تطور الآلة» وتخصص العمل فوّلد مهن ثم جنح الإنسان للملكية ثم توسيع 
هذه الملكية أدى الصراع بين اجتمع» فظهرت الملكية الفردية والإقطاعية» وهذه الملكية 
التي عبّرت عن نفسها بالنبلاء والجيش» والأفكار التي خلقها الإقطاعي ليحافظ على 
مو وأتبع الفلاح حياة الإقطاع والسيطرة أخربية وعملية الشراء وبقي حتى نمت 
الحياة بالتجارة وظهور وسائل جديدة في الإنتاج» واختراع وسائل جديدة بالأسلحة 
وظهرت الحرية في الراي والتجارة وظهور البرجوازية» وإزاحة الاقطاع والتوسع 
بالإنتاج؛ فاصبح هناك صاحب مصنع وعامل بدلاً عن الفلاح والاقطاعي؛ 
فالبرجوازي عند ماركس آفرز الحركة الثورية للعمال دخل في صراع مع الرآسمالي؛ 
وإزاحتها بالسيطرة على السلطة وهو الرکب الجديد (الفكرة) -نقيض = مُركب» 
وقال أن حركة التاریخ تنتهي شیوعیاً بزوال السلطة والدولة واجهيؤةالشرطة» 
ویتحرر من ا وف والجوع والرض. ویرتفع الانسان لسائل روحية متطورة بالشاعر 
الانسانیة» ويؤكد على مسائل الوسیقی. والرياضة والتي سمی بها الروح وتنتهي 
احروب والصراعات. 

ولكي ببرهن على ذلك جاء بالنظرية الادية الجدلية» فمن هو مارکس إذن؟ 

ولد مارکس من عائلة يهودية آلانية ثم حول وهو طفل إلى المسيحية» وکان 
عُمره ستة سنوات. وانتقلت عائلته إلى المسيحية؛ وعندما نضج فکره لم يتفق مع 
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المسيحية واليهودية» وم يهتم بها وهيأ نفسه لدراسة الفلسفة» وكان يريد دراسة 
الفلسفة» وكتب أطروحة عن هیرقلیطس, ول ينل منصب جامعي» واشتغل 0 
إحدى الصحف العمالية» وبعد تبنيه الخط اليساري افيجلي والحركة الاشتر 
العمالية عقد العزم على التعمق في التاریخ الأوربي الاشتراكي» وهاجر من 2 ۲ 
فرنسان وکان عمره خسة وعشرون عاماً وکتب ملاحظة تذل على اعتلاء السافل 
الثورية عندما ترك ألمانيا بسبب ما عاناه من مسائل فیهاء وسار وراء الروح الثورية» 
فکان قد هيّأ نفسه لسائل بعيدة والتقی بالاشتراکیین الفرنسیین مثل انجلز» وأصبح 
من آکبر أصدقائهِ الخلصین» وکان والده صاحب مصنع في انجلتراء وحدّد هؤلاء 
سبل الکفاح من أجل تحرير الطبقة العاملة. 

وني عام 1848م وجه هؤلاء نداءاً إلى عمال العام للاتحادء وقالوا العام صراع 
بين مستغل ومُستغِلء والطبقة البرجوازية تقوم بنفس دور الإقطاعية بوجو جديد 
وحث العمل على القيام بثورة ضدهم. 

إلا أن ماركس طرد من فرنسا وذهب إلى بلجيكا ثم استقر في لندن في شقة 
صغيرة يكتب ويتأمل وقضى أوقاته في المتحف البریطانی» ومات ماركس بعد أن ترك 
كتاب "رأس المال" ونقد الاقتصاد السياسي. د الفلسفة» وهيّأت للنظرية 
الماركسية يما بعد. 

ماذا يقصد ماركس بالادية الجدلية التاريخية؟ 


تقوم هذه الفكرة على أسس أن لكل فكرة نقیض ض» وقانون الأضداد» وقانون 
النفي» ونفي النفي؛ وكل مرحلة تنفي ما سبقتهاء وأن لكل شيء خاضع للتغيير» 
ومهمة الفيلسوف تغیبر العالم» وصفة ماركس بالأفكار هي النقائض والنفي على 
المادية التاريخية بتقسيم اجتمع لطبقات. والتاريخ إلى مراحل» وطبق هذا على المادة 
أيضاء وقانون التغير يشمل الانسان والادة وسميت نظريته "احتمية المادية ". ولكن 
وجهت له انتقادات عن الحتمية المادية المعاشية أي الاقتصادية» ونظرته للتاريخ نظرية 
جبرية ليس للفرد فيها 
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ثم أن ماركس أكد على حتمية الثورة على البرجوازية فحصل في دولة متخلفة 
زراعياًء وليس متطورة صناعياًء وجدّدت الماركسية نفسها رغم آزماتها المتكررة» وأكد 
ماركس على أن البرجوازية تشعل الحروب والفتن؛ وقائمة على الاستغلال وسرقة 
جهد العمال» وهي فائض القيمة وحاصل ربح الرأسمالي من جهد العمال ويحصل 
ذلك نتيجة التراكم الذي يولد رأس المال. ويرى ماركس إن العامل بنظره آلة تبذل 
جهد لصالح جيوب من استغلهاء وغذا أكد على أن هذه الطبقة النقيض الذي يزيح 
المركب وهو الرأسمالیة. وحصل في الاتحاد السوفيتي والصين أي سيطرة البروليتادية 
كفكرة جديدة وإزاحة الرأسمالية المستغلة. 

وقال ماركس إن العامل المستقل عندما يثور لا يخسر شيء سوى قيوده» ومهّد 
ماركس إلى قيام ثورات في العالم. ورغم الانتقادات لما فإن النظرية الثورية بقيت 
وحلّلت الاقتصاد السياسيء ونادراً ما نرى ثوري لا يطبقهاء ولكنه حصل اختلاف في 
التطبيق في روسيا كنوع من الاختلاف حول نصوص الاركسية» وظهرت بعض 
التنظيرات أطلقها لينين وغرفت "اللينينية " الماركسية في العالم الثالث» وتأثرت دول 
بها ولكن لم تأخذ بكل بنود النظرية الماركسية مراعية العادات والقيم للدول في العالم 
الثالث» وربط الصراع القومي وتحويل القومية إلى قومية إنسانية ديموقراطية» وانقسم 
العالم إلى رأسمالي واشتراكي لتحويل الأفكار نحو التطبيق. 

لقد قلب ماركس نظرية هيجل رأساً على عقب وأعلن ماركس إن كل الأفكار 
مصدرها الإنسان» وأن كل فكرة منها مرتبطة بنمط اجتماعي معين ناتج في أول الأمر 
بدوره من علاقة الإنسان ببعض الظروف العينة وهذا يعني أن الناس يتصرفون دوماً 
عن حافز تمليه عليهم المصلحة الاقتصادية» وحافز الحصول على الال»و وراء كل هذه 
الأعمال والإنجازات المال. 
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الانتقادات نحو الماركسية: 

إن المذهب الماركسي يشل مذهباً فلسفياً يستند إلى قضايا يعدّه ماركس مُسلمات 
الإنتاج إلى استدلال» ولا تقبل الشك وعد مذهب طبيعي يختلف عن كل المذاهب 
لا يفترق عن أي مذهب. 

ثم أن الماركسية وجهت ها مسالة منطق الفلسفة الحتمية القاسية وتنعدم فيها 
حرية الانسان وإرادته» فالقوى الاقتصادية أقوى من سيطرة الأفراد بل إرادة 
الطبقات» ورأي ماركس أنه من الناحية العملية يعمل على تغيير العالم والذي وقف 
أوقف الفلاسفة جیما عند حد تفسره: 

ثم أنها نظرية واحدية في التفسير التاريخي إذ تجعل العوامل الروحية والفكرية 
تابعة للعامل الاقتصادي وتغفل الفردية الواقعية التاريخية» فليست أحادية التفسير 
هي التى تصلح للانسان؛ وإنما منهج متكامل العوامل الذي يثبت التکفاژ في العوامل. 

وقد عرض ماركس المادية التاريخية بعدّها تفسيراً لواقع التاريخ وتحليلاً عملياً 
له. ومع ذلك تختلط نظريته بين الواقع وعالم القيم» وانتقد ا لرأسمالية» لكنه بشر 
بالشيوعية بعدّها اجتمع الذي تتحقق فيه السعادة الإنسانية» ويحصل العمال أمل تحقق 
الفردوس على الأرضء منظرية ماركس لا تصف الواقع» وإئما تتنبأ بأفضلية اجتمع 
اللاطبقي حيث نهاية آلام البشرية وهو يتعارض مع العلمية الواقعية. 
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التفسيرات الحضارية للتاريخ 


نویلر 


@Ahmedyassin9O 


المقدمة: 


تشمل الحضارة نشاط الإنسان المادي والعنوي والفكري عبر العصورء ولذلك 
الحضارة ذات بعدين معنوي وآخر مادي أي كل ما يتركه الإنسان من أثر فكري 
ومادي في مرحلة زمنية ونشوء احضارة وسقوطها. 

إن نظرة للتاريخ تشير غلى أن هناك آمم قامت وأخرى سقطت. ووردت 
إشارات لقيام الأمم والحضارات لأسباب عدة من التفسخ إلى الفساد أو التفسير 
الديني في الخروج عن طاعة الّه» ولاحظ بعض المفكرين حصول دورات من النهوض 
والسقوط من حروب إلى نهوض ومن غزو وفقر ومجاعات إلى القوة والتنمية والرقي 
والانتصار» وأن قيام حضارات مثل البابلية والاشورية والرومانية تتشابه فيها عوامل 
السقوط والانهیار وهناك تشابه في النواحي الإدارية والاقتصادية والأزمات والتي 
تحدث داخلياً أو لغز وخارجي كما حصل لهذه الإمبراطوريات التي أسقطها البرابرة الغزاة. - 

والسؤال المهم هنا هل الحضارة تعتمد ني تقويمها على الإطار السياسي آم إن 
المظهر السياسي أحد مظاهر الحضارة؟ 

إن السياسة أو المظهر الحضاري لحضارةٍ ما وتشكيل الاطار الأمنى والإداري 
للحضارة واقتران السياسة بالسلطة والقوق وني مظهز من اضر لسن واسعتد 
الفلاسفة إلى أن القوة لا بد منها في إدارة الانسان لانه في غیابها تسود الفوضی 
والعنف وتنطلق الغزيرة فیحل الخراب فلا بد من سيطرة تنظم نشاطه. إلا أن 
الاختلاف حول نمط السلطة وشکلها ونوعیتها ایضا» وكثير من الأنتشطة الاقتصادية 
والفنية توجهها السلطة. وان إنهيار الا خيرة سوف ینهار الجدار السياسي والأمني. 

وظهر مفکرون عال جوا نشوء احضارة وسقوطها. فجماعة متشائمين وآخرین 
متفائلین. واطماعة الا ول قالت أن كل حضارة مکتوب علیها الوت ومقرر شا منذ 
ولادتها ذلك. فعامل النشوء هو نفسه عامل السقوط. شبهوا احضارة بالکائن احي 
منذ الطفولة إلى الوت مثل ابن خلدون وفیک و وشبنجلر. وجاعة أخرى قالت أن 


التفسيرات اخضارية للاریخ CENE:‏ سو سرك للب يب يه سس قن اج وس وگ 


الخضارة تنشأ ولكن ليس ضروري أن تسقط مثل أصحاب النظريات الثورية المادية 
والقومية الاشتراكية التقدمية» والأحزاب الثورية المعاصرة التي لا تؤمن بها لأنها 
درست قوانين التاريخ» واكتشفت قوانين الحضارة وأن تؤمن بالإنسان وتطويره وبنائة 
بناءا بشكل أفضل مثل الماركسيين» وأن نهوض الحضارة تنشأ من جديد بعد سقوطها 
بفعل الإنسان عن طريق الطاقات الکامنة. وتحرير الإنسان من ظلام التايخ وقوانينه 
المتكررة» وخلق قوانين للسلام والبناء والتقدم والاشتراكية والتعاون مع الشعوب. 
والتكافؤ بين الشعوب فهي متفائلة كأفكار. 


أولاً: ابن خلدون 

هو الفکر والزرخ والاجتماعي العربي والاسلامي والعالي ايض (1332- 
6م والذي حظي باهتمام العرب والغربیین باعتباره من العلماء الأفذاذ الذین 
أنجبتهم الحضارة العربية الاسلامية في أصعب القرون العريية حيث شهدت الأمة 
العربية والإسلامية تحديات أجنبية وانقسامات داخلية. 

ويرى البعض إن هذه الظروف شجعت ابن خلدون على وضع نظريته وشهرته 
التى اكتسبهاء والتى تضمنت نظرية فلسفية وضعية» ووصفاً للعصر بكل تناقضاته من 
7 وجتمع اقا وليشت وقدّم خبرته وتحليلاته في كتابه "المقدمة"؛ حيث 
أكد في نظریته على أن احضارات تقوم وتنشأ ثم تسقط مثل الکائن الحي حیث ها 
میلاد ثم نشوء ثم نضح وبلوغ وال أن تصل الوت والفناء. وقسم مراحل نشوء 
الحضارة إلى ثلائة: 

1. الرحلة البدوية. 

2 المرحلة الحضرية. 

3. المرحلة الترفية (النعيم). 

آشار ابن خلدون في الرحلة الا ول بأنها تظهر على آساس العصبية وغالباً ا 
یقوم بها شعب يتاز بالبداوة مثل سکان الصحاري والغول والشعوب التي تعيش 
بعيدة عن احضارة» ویعزو هؤلاء آنهم بناة احضارة البربرية» فیشیر أن هؤلاء القوم 


e EERE 


مازوق بالقشونة واماسة والعماسا: وغالبا ما يعانون من شظف العيش والضعف 
الاقتصادي؛ وقد تکیفوا بانفسهم بالتقص الاقتصادي بالتعویض عن طریق الغزو 
والفضائل الق حملونها کالشهامة والمروءة والشرف والکرامة والعصبية والوجودة 
عند البدو لأق طيعة يكم تفع هذه الحصبية وغتلق عن آقاف سن المصية 
الموجودة الآن بكل الجتمعات. 

وني زمن ابن خلدون ظهرت حالة انهيار حضارية في شمال الأندلس وعصر 
الطوائف ودول شمال أفريقياء فعاصر الغزو الأجنبي فجاءت نظريته لوصل الصراع 
بين الحضر والبدو على السلطة» ونظريته على الرغم من أنها كانت تتلائم مع عصروه 
ومع هذا النظرية ليس بالإمكان أن تصبح قانون في العصر الحديث لأن التقدم 
الإنساني أوجد وسائل لبناء الحضارة وكثيرا ما يتعاون أهل الحضر والبدو من أجل 
بناء حضارة معينة مثل نشوء الولايات المتحدة التي احتضنت منذ نشأتها المهاجرين 
من دول وحضارات أخرى. 

لقد ذكر ابن خلدون إن تكوين المجتمع حصل في منطقة من الأرض وتختلف 
البقاع والأراضي الواحدة عن الأخرى» فأدى إلى اختلاف المجتمعات واختلاف المناخ 
وامواء وله أثر واضح في اختلاف اجتمع» ويظهر في ألوان البشر وأخلاقهم 
وعقوهم» ومن ثم في مختلف نواحي الحياة من نوع العمران الذين يبنون إلى درجة 
التحضر التي يبلغونها. 

وذكر ابن خلدون إن اجتمع البشري يتطور ويسير كحياة الكائن الحي من 
الطفولة / الشباب/ الكهولة/ افرم/ الموت» وكذلك حياة الشعوب والأمم تجري عبر 
الزمان بشكل أدوار فلا يكاد مجتمع قديم يهرم ويشرف على الزوال حتى يكتسحه 
مجتمع جديد يحل عله ويعيد سيرته ناشئا في طور البداوة بعد أن مر بطور الفتح أو 
الغزو ثم ينتهي بطور الحضارة. 

وهذه الأطوار هي: 


التفسیرات احضارية للقاریخ ادبو و اه ی ی هون ای اه مت 


1. طور البداوة: 

البداوة لدى ابن خلدون هي الإقامة في متسع من الأرض والاعتماد على الرزق 
وما تنتجه» وبعضهم قد يلجأ إلى تربية المواشي من أبقار وابل وأغنام» ويقتصر البدو 
في معيشتهم على الضروري من الطعام والملبس والمسكن» فخشونة البداوة هي قبل 
ترف الحضارة» وأن البداوة طور سابق للحضارة وأهم وأقرب إلى الفقر والخير 
والفطرة وأكثر شجاعة من الحضر ويحبون الثقة بالنفس والحرية والإقدام على 
الفتوحات. وأن القبيلة نواة البداوة الاجتماعية يقيمون فيها ويترحلون ويتعاضدون 
من خلالها في صلة تجمعهم وهي العصبية وصلة النسب والدم وال تنتج الکاقة 
والولاء والحلف القبلي» وأن عناصر البداوة الأساسية: 

الفقر-> البادية > العصبية > الأنفة دون الذل -> القدرة على الغلبة. 


قول أن فقدان القبيلة أحد هذه العناصر معناه فقداها لبداوتها. 
ويقو ہي صر بداو 


2- طور الغزو (الفتح): 

عندما عانى البدوي من تكاثر السكان في البادية وضيق العيش فقد نشأ الغزو 
والنزاع في البادية وأصبحت الجماعات تلتف حول الزعيم القبلي والقائد في الغزو 
بحيث يهجموا على القبائل الأخرى لنهب الواشي والغلال وا حصول على المراعى 
والمزرعة واستعباد الرجال وسي النساء» ويزداد الغزو والحرب بين الدول التجاورة 
مع زيادة العبير والموالي والحاجة لأسباب الحياة والرفاه والتسلط والكسب والحاجة 
إلى تغيير البداوة بحيث تخرج من البداوة إلى طور الحضارة والتحضر أذن الغزو هو 
طور بين البداوة والحضارة. 


3- طور الحضارة: 
قد يكون الدافع السياسي أو الديني سبباً لقوة القبيلة حتى تصبح منافسة لأقوى 


الدول» وبعد إنجاز الغزو أو الفتح لتأسس الدول وينتقل اجتمع من طور البداوة إلى 


م ص 3:6 الفقسيرات الخطارية للنازية 


طور احضارة فالأخيرة هي التفنن في الترف وإتقان الصنعة والهارة المهنية والاهتمام 
بالمأكل والملبس والمشرب والسكن والفراش والتعة في حالة الملذة» ويرافق هذا الطور 
مظاهر اجتماعية كالغش والسرقة وهدم الخلق والخلاعة واتباع الأهواء وفساد الذمم 
والتفنن في البحث عن الملذات مع الضعف وارتفاع الأسعار والحاجة إلى المال 
والإسراف في الترف. 

أما الظواهر الاقتصادية فهي قيام الصناعة والزراعة والتجارة وكثرة العمران 
والأعمال والجاه والثروة وظهور التملق لأصحاب الجاه والشروة؛ ويصعد الواطئ 
احیاناً وينزل من كان في الأعلى» ويسود التخلف حتی تصل الدولة في النهاية إلى 
مرحلة الانهیار والسقوط. 

أما الظواهر الثقافية» فهي الانصراف للعلوم النقلية کالقرآن والتفسیر والفقه 
وعلم الکلام» والعقلية كا هندسة والوسیقی والنطق. والطب والحساب والفلك؛ 
والعلوم الطبيعية والانسانية كاللغة والنحو والبیان وغیرها. 

أما الظواهر السياسية» فاللك رأس الدولة ویلتف حوله أول الأمر آهله 
وعصبیته حتی إذا وصل السلطة آبعدهم عن الحكم والناصب الرسمية ونکل بهم ثم 
یتخذ له الوالي فیتطاولون ویستبدون بحيث پسودوا بعد ضعف الدولة وعلی الخلافة 
بحيث يخلعوا الخلفاء كما حصل في الدولة العباسية ثم في الدولة المملوكية بحيث تمر 
الدولة أو الأمة بعدة مراحل هي: 

1. الخشونة في البداوة. 

2 ترف الحضارة وانفراد بالمجد وفساد العصبة. 

3. نسيان العصبية واستكثار الموالي. 

4. الضعف وافرم والزوال ثم السقوط. 


التفسيرات اخضارية للتاريخ ل ا RS‏ ا 


ولد جيوفاني باتيستا فيكو في نابولي عام 1668م» وكان صاحب علم بعد أن 
عمل والده في مكتبة ثم دخل الكلية اليسوعية ودرس اللغات القديمة والفلسفة 
واللاهوت والقانون» وعمل أستاذاً للقانون في عام 1695م: ثم عاد إلى بلدته ودعا 
للاهتمام بالدراسات الكلاسيكية ثم أصبح أستاذا للقانون المدني في جامعة نابولي» 
وكانت أهم مؤلفاته هي: 
' الطبيعة المشتركة للأمم " ونشره عام 725م» وتستند نظرية فيكو في التعاقب 
الدوري للحضارات إلى المسلمات هي أن عصور التاريخ كما لو كانت ذات 
خصائص عامة» فبيّن أن العصول المختلفة ها خصائص مشتركة. وأن كل فترة تاريخية 
تتبع أخرى على نفس الط وفترات البطولة تعقبها فترات الفكر ثم ظهور الخيال 
والنثر والشعر والصناعة والتحول للزراعة؛ والأخلاق والسلام أو بالعکس ثم 
التدهور ثم البربرية. 
وأن الحركة الدائرية كما أشار فيكو لا يعني أن مسار التاريخ يدور حول ذاته» 
ولكنها حركة حلزونية لكون التاريخ لا يعيد نفسه إلى النمط نفسه؛ ولكنه يأتي 
بصورة وشكل مخالف لما مضى» وأن التاريخ أذن في تجدد دائم والتعاقب الدوري فيه 
لا يسمح بالتنبؤء فيقسّم التاريخ إلى ثلاثة أقسام وهي: 
1. دور الآهة: وكانت الشعوب الأممية تعيش في ظل حكومات تشرع قوانينها 
بما يعتقد أنه مشيئة إليهة عن طريق الرؤساء الدينيين أو من وحي الكهان. 
2. دور الأبطال: حيث أن الحكم هو بيد أبطال محاربين يعتقد الناس أنهم 
أسمى من البشر» وتسود الأرستقراطية في نظم الحكم» وني هذا الدور 
نشأت الفروسية والحروب الصليبية. 
3 دور البشر: حيث الاعتراف بان البشر هم سواسية» فظهرت الأنظمة 
الديمقراطية بعد الملكيات المستبدة. 


لش 4 التهسيزات اخطا رة ناروح 


وقد اجتازت كل الشعوب هذه الأدوار» وما زالت تجتازها في تاريخها حيث 
تتوالی في تعاقب دوري تتصل في نهاية الدور الثالث بالدور الأول فهي حركة دائرية 
أزلية مرموقة لكل أمة. 

إن فيكو تناول في منهجه التاريخي التفسير الحضاري للتاريخ» حيث أكد فيكو إن 
التاريخ الحضاري للبشر يمر بمراحل ثلاثة» المرحلة الأولى هي الإلهية أو دور الاهة 
وفيه يكون الكهنة ورجال الدين هم الحرك للتاريخ ونظام الحكم يكون فيه ثيوقراطي» 
وفيه نلاحظ أن العامل الديني يكون هو الغالب وا لمحرك لمجمل النشاطات الانسانية 
التي يوجهها ويحركهاء وعلى الرغم من أنه في هذه الحالة التفريق بين الآهة لديه لأنه 
هناك معتقدات وثنية وأخرى سماوية دينية على اعتبار العامل الدينى سوف یعترض 
اسسا عاج را يكر قد قرا التاريخ رتلف ارات القذهة باطباز الزغيم السيانتي 
كان هو الزعيم الدینی. 

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة البطولة حيث يقود اجتمع في هذه المرحلة أبطال 
متمرسين بالحروب والقتال والتوسعء وأن نظام الحكم أرستقراطي يحكم النخبة 
المالكة التي تجمع بين المؤسسة العسكرية والسياسي والاقتصادية وربا يكونوا قد 
تطرقوا إلى مسائل ظهر فيها أبطال مثل هذا النوع مثال الإسكندر وقيصر وآشور 
بانيبال وغیرهم. ويسود ي هذه الرحلة الفروسية والحرب ثم ظهرت مرحلة جديدة 
قادت الإنسان لأسلوبٍ حضاري مختلف. 

وهنا المرحلة الثالثة "البشرية " وفيها يسود النظام الديمقراطي في الحكم» وتصبح 
حركة اجتمع متوازنة ويشترك فيها عامة الناس بعلاقات محددة» وينتفي دور البطل 
والزعيم الديني» وفيها يصبح الفكر السائد هو الطاغي على الحياة» وفكر الانسان 
ناضج ويميل نحو العقلية والعلمية» والصناعة متطورة. ولكن على الرغم من أن فيكو 
قسم التاريخ لهذه العوامل لكنه يقول إن المراحل الثلاث هي مراحل دورية تكرر 
نفسهاء ولكن ليس بشكل حركة مغلقة مقفلة. وإنما تعيد نفسها بشكل حلزوني؛ 
ورغم ذلك يقول أنه عندما يصل الجتمع إلى المرحلة الأخيرة عن الترف والنعيم 
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والإبداع يبدأ الجتمع يتحلل شيئاً فشيئاء ويبدأ امجتمع من جديد في الرحلة الأولى إلى 
دور الآلمة ومرحلة البطولة ثم العلمية وغيرها. 

إلا أن فيكو لا يريد أن يقول أن التاريخ يعيد نفسه بل الظاهرة تنتقل إلى مرحلة 
أخرى بشكل جديد أي أن الدورات الحضارية تتكرر بوجوه مختلفة» ويشبه فيكو 
الحضارة بكائن حي من الولادة للشباب للموت. 

وقد وجهت عدة انتقادات لنظرية فيكو وهي أن نظريته وصفية أكثر ما هي 
تحليلية» ثم أن نظرته في الوصف يطغى عليها العامل الديني لا سيما إذا علمنا أن تأثر 
بالتاريخ اليهودي» وما ورد في الكتاب المقدس أو العهد القديم» وغل أن التاريخ 
حركة الحضارة والابداع وقلل من أهمية الحضارة القديمة كالمصرية والعراقية» وفي 
وقتم كان يعلم أو لا يعلم فيكو أن اليهود تاثروا بهذه الحضارة حيث يرى فيكو إن 
اليهود كانوا مع الحضارات الأخرى وثنية ويعد الوحي الإلمي مرحلة متطورة» واعتقد 
أن اليهود أقدم الشعوب في الأرض ولكنها مغالطة لها مآخذها ونقدها. 

في حين يرى الدكتور أحمد محمود صبحي أن الانتقادات التي توجه إلى فيكو بأنه 
اقتبس صورة التاريخ من إحدى الحضارات الأممية» فاستقى مادة التاريخ عن الكتاب 
المقدس الذي يدور التاريخ فيه وكما هو معلوم حول تاريخ العبرانيين. وقد انتقد 
الحضارات القديمة كالمصرية والبابلية والصينية ولا يعدها أقدم الحضارات بل يعد 
ذلك غير صحيح. وأن معتقداهم فيها ضلال وديانتهم سحر وخرافات. ويقل من 
شأنها بكل الجوانب الأخرى. وقد حدّد فيكو منهجه با يشبه منهج عالم الهندسة الذي 
يضع الأوليات ثم يستنبط منها المسلمات. ثم أن آراؤه بعيدة عن الروح العلمية من 
خلال اعتماده على العهد القديم» وأن تقویه للحضارات القديمة یشوبه التعصب 
الديني» فإذا ما تعرضت قصص العهد القديم للنقد التاريخي كما حدث في عصر 
التنوير هذا يعني انهيار الأفكار الرئيسة في فلسفة فيكو. 


ا ل ا ی و فزت الحسا رول تارم 


شبنجلر (18801936م) ولد في مدينة بلاکتبرج ودرس ق جامعة برلین شم 
في ميونيخ» وحصل على الدکتوراه عام 1904م ونشر كتب من آهمها 
"احلال الغرب " وکتبه خلال ارب العالية الأولى وصدر الجزء الأول منه 
في عام 1920م والجزء الثاني في عام 1922م واعتسبر ممهداً للاشتراكية 
الوطنية في ألمانيا تنبا بمصير الحضارة الغربية. 

وكتب أشبنجلر أيضاً عدة كتب حول البناء الجديد للرايخ الألماني» والإنسان 
والصناعة الفنية وعمر الحضارة الأمريكية» وقال أن عصرا تسود فيه الإلهية وتسيطر 
عليه الاتجاهات اللادينية فهو عصر تدهور وانحلال. 

ولعل أهم ما ورد في نظرية شبنجلر أن لكل حضارة شخصيتها وخصائصها 
الذاتية فلا تتماثر حضارتان ويسمى كل حضارة بأهم سمة أو مقوم لها. ويتوالى كل 
حضارة شخصيتها بحيث تصبح مثل أي كائن حي عضوي من ولادة ونمو وشيخوخة 
وفناء وموت» ويشبّه شبنجلر حياة كل حضارة بتوالي الفصول الأربعة وهي: 

الربيع» وهي فترة البطولة في الأساطير والأشعار. 

الصیف. ظهور القيادات الموثبة الطموحة وظهور ازدهار دولة الدينة ومرحلة 
النضج الكامل في الثقافة مع ظهور في نهايتها بوادر الشيخوخة والإرهاق في الملكيات 
وتسمى الفلسفة "عصر التنوير". 

الشتاء تفقد الحضارة روحها البدعة وتصبح جرد مدينة تُطبق العلم على 
الصناعة. 

وحینما تلتقي حضارتین وتکون آحداهما آشد قوة ولکن الا خری أعظم [بداع 
وأكثر عراقة أو على الأقل مساوية ها تضطر الهزومة أن تتلائم ظاهریا مع الحضارة 
الغالبة ما دامت لا تستطیع أن تمو معبرة عن طبیعتها الخالصة» ویظن من ینظر من 
السطح أن احضارة المغلوبة على آمرها قد اختفت بینما هي كامنة خلف القشرة 
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الخارجية التي فرضت عليها ويسمى شبنجلر هذه الحالة التشكل الكاذب للحضارة. 
وهناك حالة أخرى حينما تلتقي حضارة أشد قوة وأكثر عراقة وأعظم خصوبة وخلق 
وإبداع بحضارة» ولا زالت في المهد كحضارة امنود الحمر والحضارة المكسيكية حيث 
قضى عليها الفكر والحضارة الغربية الحديثة. 

ويقول أن الحضارة الأوربية اجتازت مرحلة الخلق والابداع إلى مرحلة المدينة 
وتحول الفلسفة إلى جانب علمي معبّر عن الدينة في القرن الشامن عشر في أوربا 
ظهرت الشيخوخة وعبرت عن جزع أشد في الرومانيتيكية. 

هكذا فان شبنجلر كاتب وفیلسوف آلاني تأثر ا لحق باوبا من خراب في الحرب 
العالمية الأولى» ما قاده إلى التأمل ودراسة التاريخ في محاولة لاكتشاف القوانين والیکم 
والعضات نع هذه الکوارث ولكنه لم يطرح مسائل حول سقوط الحضارة وتنبأ فيه 
بسقوط الغرب وانهيار الحضارة الغربية» ووضع شبنجلر خطته أو نظريته التي تقوم 
على أن الحضارة كالكائن اي أن النظر للحضارة نظرة بيئية بيع لوجية بحيث وجه له 
الكثيرون النقد بأن الإنسان تحصل متكامل وأن الإنسان أفضل من الطبيعية يقوم 
بتغییرها. فلا يمكن التشبيه بين الإنسان صاحب العقل والفكر والحكم والتخيل مع 
الطبيعة» وهذا ما رد عليه شبنجلر بأن احضارات تولد مثل الإنسان تنضج ثم تمهوت 
بعد مرحلة الشباب والكهولة بحيث شبهها بالفصول الأربعة الربيع (الیلاد) والصيف 
(القوة) والخريف (النضج) والشتاء (السّبات) أي الوت والنهاية. 

وأكد شبنجلر على مقولة شهيرة وهي وحدة المصير اي أنها بنظره تعود إلى أن 
كل شعب من الشعوب له عاداته وتقاليده وإرادته الخاصة به والتی جاءت من تراكم 
زمني بعيدء فلكل شعب مظهر عام يتصف به ويبقى متوارث بين أبنائه عبر التاريخ. 

إن الشعوب ذات الصفة العينة تبقى محافظة عليها مع مرور الأخطار فهي لا 
تتفاعل ولا تأخذ من الأخرى بل تبدع ذاتها بذاتها فإبداعها لم یأت من أقوام أخرى 
بل الشعب ابتداعها. 


ا ارا ار وب عیرس ا ننجي آ فقوت رات كسا رشان 


وأكد شبنجلر على أن الشعوب أو الشعب له إبداع بين مسألة التشكيل 
الحضاري الكاذب الشوه. وقصد به شبنجلر عندما تغلب حضارة على حضارة 
أخرىء فالحضارة الغالبة تهيمن على الحضارة المغلوبة وتبدأ الطاعة الغالبة في الافكار 
لكنه يقول الغالب ذات الحضارة الا قوی» ويطرح آرائه على الناس وعلى الرغم من 
أنها غالبة تشكل با يشبه القشرة حول الحضارة المغلوبة. 

وقد لاحظ الدكتور أحد محمود صبحي إن الانتقادات التي وجهت لنظرية 
شبنجلر تقوم على غدة أسس هي عد الحضارة الغزبية أساس التقدم في احضارة 
الإنسانية» وعندما يسقط الغرب يسقط العالم» والحضارة العالمية أيضا وهي مغالطة. 

أيضاً استبعد مسألة التفاعل مع الشعوب. وأن الحضارة مع كل النكبات تبدع 
بذاتهاء وهي مغالطة فالشعوب تتعاون مع بعضهاء ولا تنعزل على نفسها لأنه يقود 
للتعقب والكره بين الشعوب. وعد البعض شبنجلر قد مهّد للنازية والفاشية» وعد 
الشعب الألماني وحدة خاصة أبدعت وتفوقت على الشعوب الأخرى» واعتقد أن 
طغيان الغرب وتدهوره مع طغيان العامل المادي على العامل الروحي» وأن العلم 
والإله حسب رأيه عراقيل لتفتيت الوحدة الروحية للإنسان» ويريد هنا شبنجلر أن 
يقول بأن الإله قاد للدمار. ثم إن شبنجلر أغفل ناحية الدمار الأوربي نتيجة صراعات 
طبقية اقتصادية واستعمارية» فالدول الأوربية تقاتلت من أجل المنافسة والاستيلاء 
على شعوبٍ أخرىء وأن الأجدر به أن يُحلل الظاهرة الاستعمارية من أن يحلل 
سقوط الحضارة الغربية. 

ثم أن شبنجلر حاول تمثيل الحضارة بالكائن الحي وتفسير مسار التاريخ تفسيراً 
بايولوجياًء ثم أن آرائه لا تتم بالتحليل العقلي العلمي أو الأحكام العليّة وبرآیه إن 
ذلك منهج العلم. وأن دراسته للتاريخ تتسم بالطابع الشعري والأحكام الإجمالية أي 
العامة. 
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رابعاً: توينبي 

هو المؤرخ الانجليزي المعروف آرنولد تويني (1976-1889) الذي درس 
اليونانية واللاتينية ووضع عدة كتب أهمها "دراسة التاریخ " ويقع في عشرة مجلدات» 
ثم كتب هي "الحضارة الميلينية ٠"‏ "محاكاة احضارة"» "الحرب والحضارة"» 
" آمریکا والثورة العالية "» و الثورة الصناعية "» "العلم والعرب". 

وعد نظرية تويني من أهم النظریات في فلسفة التاريخ لکون تويبني مرخ 
معاصر عاش وشاهد الشکلات العالمية» ودراسة حضارات العالم سواء القدية أو 
الحديثة» وطوال نصف قرن من الزمن حيث تجول كثيراً في سفراته ورحلاته» وقام 
بتقویم لجميع احضارات دون تفضیل الحضارة الغربية» واستبعد القومية في دراسته 
التاريخية» وهذا ما جاء في نظرية ' التحدي والاستجابة ". والتي تشير إلى أن عامل 
البيئة بمفرده لا يمثل عامل إيجابي في إيقاض الجنس البشري ولا تقوم الحضارات نتيجة 
العرق الجنسي أو نتيجة العوامل الجغرافية. وأن الحضارات نشأت في أراض جرداء» 
فالظروف الطبيعية الصعبة هي التي تدفع الانسان نحو التحضره وتتشل الظروف 
الصعبة في البيثة الطبيعية والظروف البشرية فهما تحدیان يستثيران الانسان» وأن تحدي 
الوسط البشري ویتمثل في العدوان الخارجي من دولة جاورة أو جماعة ویشکل 
العدوان غزواً ما یکون حافزاً لقيام حضارة» وحدث الاستجابة من خلال طرد 
الغازي أو الغزاة والتخلص من القوة الضاغطة والانتقام والقصاص منه أو منهم. 

والسوال الطروح هل هناك استجابة لكل تحدي؟ 

إن هناك ثلائة أشكال أو صور لعلاقة الاستجابة بالتحدي» الأول إن قصور 
التحدي يجعل الطرف الآخر عاجزاً تماماً عن الاستجابة الناجحتة والشاني أن بطم 
التحدي البالغ الشدة روح الطرف الاخر. والثالث أن یصل التحدي إلى درجة معقولة 
تستثیر الطاقات البدعة وهي وحدها الاستجابة الناجحة. ویتساءل تويبني لاذا تسقط 
أو تنهار الحضارة؟ 


مم سو دصت ق اچ ا 


إجابته هو فقدان الأقلية الحاكمة للطاقة البدعة فيهاء ويقول أن اجتمع الذي 
ينهار يكون بالشكل الآتي: 

1. أقلية مسيطرة فقدت قدرتها على الإبداع وأصبحت تُحكم بالقهر والقوة. 

2. برولسيتاريا داخلية ذليلة وعنيدة تتحين الفرصة من أجل الثورة. 

3. بروسليتاريا خارجية انشقت عن اجتمع تقاوم الاندماج فيه وتتحين 

الفرص للغزو. 

وتعتمد نظرية التحدي والاستجابة على استمرار التحدي وتكراره على حضارة 
من الحضارات وتنتهي بغزو عميق لتلك الحضارة إذا ما أخفقت في خلق استجابات 
تطرحها إزاء تلك الحضارات. أما إذا استطاعت تلك الحضارات أن تجيب على 
التحدي فان الحضارة سوف تتقدم إلى الأمام حضارياًء ويؤكد توييني على عامل 
اساس في انهيار الحضارات هو عامل الانشطارات التي تحصل في جسد الجتمعة 
وهناك نوعين من الانشطارات وهي انشطارات عمودية بين الجماعات البشرية 
المنسجمة من الناحية الجغرافية» والانشطارات الأفقية بين الجتمعات البشرية الممتزجة 
جغرافياًء ولكن المنعزلة عن بعضها من الناحية الجغرافية. 

ويرى تويبني أن الانشطار العمودي هو الذي يمهد الانهيار الحضارة» ويقصد به 
الاضطرابات الكبرى التي شهدتها اجتمعات والتي انتهت باحلال المجتمع وحضارته. 

وأن الانشطارات الأفقية مثل الحضارة الهيلينية حيث تحدث حالة تمزق في جسد 
اجتمع وينتهي بقيام دولة دنيوية ونظام ديني عنيف ومع وجود إفرازات بربرية في 
چب امجتمع كما حصل في انهيار الحضارات القديمة. 

ويقول الفکر العراقي محبي الدين إسماعيل في كتابه "تويبني ومنهج التاريخ 
وفلسفة الاريخ "۰ إن تويبي قد تأثر بالفیلسوف الألماني شبنجلر» ولكنه اختلف عنه 
لآنه درس أكثر من عشرين حضارة عالية کدراسة مقارنة تحليلية حاول استتنباط 
قوانين لضبط الحركة التاريخية وجمعها في كتابه "دراسة في التاريخ " في أجزاء عدة» 
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واراذ تويبى في أفكاره أن يبق أن الیقة تشكل أثراً في ظهور الشعوب وسقوطهان 
وكل شعب له اسلوبه الحضاري:الخاص بهه ولکن ناذا تسقط اللخضارة الى شكلها؟ 

دفع تويني ذلك لدراسة معمقة للتاريخ عكس شبنجلر فيكوء وكان لا يؤيد 
النظرية البايولوجية» وأثار أن الحضارة تنشأ وتنطور ثم تسقط نتيجة للتحديات» 
وأظهرت أن البيئة القاسية دافع لبناء الحضارة عكس شبنجلر وفيكواء وأوجد نظرية 
لتفسير الحضارات وسمیت " نظرية التحدي والاستجابة " وأن الحضارة تقوم وتنشاً 
لظهور حضارات شعب يتحدى بها شعب آخر أما غالب أم مغلوب. 

وقد درس توييني إحدى وعشرين حضارة؛ وأكد أن الحضارات التي بقيت هي 
خمسة حضارات فحسب والباقي اندثرت ويعود سبب ذلك أي نشوء وسقوط 
الحضارات إلى عوامل عدة» حيث يعتقد إن نشوء الحضارة لا يعود للبيئة بل هناك 
عوامل لبناء الحضارة منها العامل الديثي نظراً للتحديات التي تواجه الحضارة وكثيراً 
ما نشأت الحضارات في مناطق صحراوية ليست على ضفاف الأنهار» ويعود ذلك إلى 
شكل التحدي الذي تواجه؛ تلك الحضارة إذا كان التحدي قوي ولم تحصل له 
استجابة تندثر احضارة» وإذا كان التحدي متوازن مع الاستجابة تبقى الحضارة تراوح 
في مكانهاء أما إذا جاء التحدي بشكل يحفز الطاقات الإبداعية عند شعب ما تحصل 
استجابة تسمى استجابة ناجحة. 

آما اسپاب سقوط احضارة فتعود إل عرامل عدة» اولا القصور والضعف في 
الطاقات الابداعية عند الصفوة الختارة من الشاهیر والسیاسیین والفلاسفة» ویری 
تويبني إن النخبة في بناء احضارة طاقة إبداعية لکن تنضب بعدها عن الابداع» وبعد 
أن كانت حط أنظار الجماهير تصبح عاجزة عن إعطاء |بداعات جديدة للشعب 
والحالة هذه تكون فيها الأقلية قد وصلت إلى العقم فيأتي ها التحدي» وهذا أما عن 
غزو أجني يجتاح الحضارة ويسقطهاء أو الشعب يتحين الفرص للإطاحة بهذه الأقلية 
العقيمة أو يطيع بها با يقصد به البروليتاريا وهي نوعين الأولى (داخلية) وهي 
الشعب. والأخرى (خارجية) وهي طبقات وشرائح اجتماعية انفصلت عن الشكل 


ESRA‏ اقا ا ا 


السياسي لبلادهاء ويظهر شخص أو عدد من الأشخاص يقودون البروليتاريا لغزو 
حضارة أخرى هنا يشبه المسائل التي جاء بها ابن خلدون. 

أما السبب الثاني فهو سقوط الحضارة حيث تحمل تلك الحضارة بذور سقوطها 
منذ نشوئهاء وبرأي تويبني إن هذه الرحلة بداية الضعف لتلك الحضارة» ويرى أن 
النخبة الحاكمة تقود الشعب نحو الفتوحات وتشكيل الامبراطوريات للتخلص من 
المشاكل التي تواجههاء وأن كل امبراطورية تحمل بذرة سقوطها منذ البداية أي أن 
مرحلة الإمبراطورية مرحلة بداية لسقوط واضمحلال لماء ويشير أن تشكيل 
الإمبراطوريات من الأقليات يقود للحرب والشورات والتمردات وهذه تؤدي إلى 
الضعف والسقوط مثل الدولة الآشيورية والإمبراطورية الرومانية. 

أما السبب الثالث التي يطرحه تويبني فهو العامل الروحي والديني فإذا أرادت 
جقبارة ما آن .افا على تفسها من اعوط فعللها أل شى اسعجابة لس غاش 
هذا التحديء ويعزو العامل الدينى أو الروحي إذا بقي متماسكاً وقوياً تبقتى 
الاستجابة قائمة أي أن التمسك بالق الروحية يجعل الحضارة متماسكة. 

والعامل الرابع فهو وجود محاولات تقوم بها بعض الحضارات من أجل 
الاستجابة الناجحة أو بالدفع عن نفسها أمام التحديات وتختار بذلك طريقتين الأولى 
النکوص أو الرجوع نحو الماضي» والطريق الثاني التوجه نحو الستقبل وأنها تقوم 
بذلك بأخذ الاستجابة الناجحة ویقودها عبقري مبدع وخلص للمجتمع. 
خامساً: علي الو ردي 

لا بد لي في نهاية هذا الفصل (الحضاري) من فلسفة التاریخ أن أتوقف عند 
اجتماعي عربي معروف معاصر هو الدكتور علي الوردي؛ والذي درس اجتسع 
العراقي خاصة وطرح فرضيات تشبه إلى حدٍ كبير ما يمكن أن يُطرح على اجتمع 
العربي في كل الأفكار العربية» حيث طرح الوردي بروح ناقدة أحكاماً جريئة في 
تشخيص تركيبة اجتمع» وبيان الموروث الحضاري» ودرس الظواهر والأمراض 


التفسیرات الحضارية للتاريج. 


الاجتماعية ويوصف الوردي "بالمثقف النقدي " حيث يشير إلى أنه تأثر بشكل كبير 
بعد أن كرس علم الاتجتماع ومنه ابن خل تون اللي يعن الؤسس التقيقي لغم 
الاجتماع وأنه شعر بمسؤولية تجاه نظرية ابن خلدون» وور الفكرة هو الصراع بين 
البذاقة:والخضارة راهم يظهر في أي جتمم مثلها ظهر في امجتمع العربي» حيث جل 
الوردي نقدا لبعض القيم لقبلية العربية والتي تسودمن جذور بدوية كما أوضحها ابن 
خلدون» وأن السير في طريق الحضارة الحديثة أصبحمن الواجب إنهاء هذه البقايا 
التي تعرقل الطريق نحو التقدم. 

ويرى الوردي إن الحضارة تقوم على أساس السلطة المركزية القوية القادرة على 
حماية أرواح الناس» وعندما تفشل في تحقيق ذلك يتحول الناس إلى القيم العشائرية 
لحماية أنفسهم وآمواهم» وهذا حصل بعد سقوط بغداد في عهد الدولة العباسية 
(656ه/ 1258م) ويرى الوردي إن الفكر البشري قد مر عبر تاريخه الطويل بمراحل 
ثلاث الرحلة الللاعقلاتية؛ والرحلة العقلاتية» والرحلة العلمية. ویقول آن الشورة 
الفكرية التي قام بها الاغریق بداية الرحلة العقلانية في التاریخ البشري» فقدکان البشر 
قبلهم یعیشون في الرحلة اللاعقلانية إذا كانت الأساطير والخرافات والغیبیات سائدة 
فیهم. ثم جاء فلاسفة الاغریق بشورتهم التي دعوا فيها إلى الاعتماد على العقل 
والنطق حیث تبنتها نخبة من الفکرین لدی مختلف الشعوب. وأن الشورة الأغريقية 
قامت على أساس الثقة الطلقة بالعقل والاعتماد على ذلك في البحث والجدل وهذه 
الثورة في المرحلة العلمية التى جاءت بها الحضارة الحديثة هي ثورة على المرحلة 
العقلانية السابقة ها كمثل ما كانت المرحلة العقلانية ثورة على المرحلة اللاعقلانية. 
فلكل مرحلة لها دورها وأهميتها في وقتها. وأن الكثير من المتعلمين عندما يفكروا 
على النمط العقلاني وهم يحسبون أنهم علميونء وأن نظرة الناس إلى القدرات 
الخارقة التي اكتشفها علم الخوارق أو الخارقية الجديد في الإنسان. 

ويخلص الوردي في نهاية نظريته عن "العقل البشري " بقوله 

" أننا نعيش اليوم في المرحلة العلمية وقد ذهب الزمان للمرحلة اللاعقلانية قبلها 
وأصبح من الواجب علينا أن نفهم ذلك قبل فوات الأوان". 
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تفسيرات نظرية صراع افضارات 
معرئيل (فنتغتون) وفلسفة التاريخ 


Clash of Civilizations 


أولاً: الاستشراق وفلسفة التاريخ. 


ثانیا: ‏ صموئيل هنتنغتون وصراع الحضارات. 


نویلر 


@Ahmedyassin9O 


ول : الاستشراق وفلسفة التاريخ 

الاستشراق لا يمكن تحديده بتعريفي متكامل زمانياً ومكانياً لأنه في واقع الحال 
ليس بالمفهوم العلمي بل هو مصطلح ثقافی» ولم يولد في الشرق رغم أنه یتحدث عن 
الشرق ومادته الأساس هي الشرق» ولذلك يبدو نقده عملية غير سهلة لأنه يحمل 
خطاب الضدء وهو حالة المواجهة مع الاخر الخصم أو العدو غير المرئي» ولكنه مؤثر 
في داخل الناقد الشرقي» ومحاولته تفنيد دعائية المستشرق السلبية عنه بكل الحجج 
والأسانيد التاريخية والفكرية. 

فهذا أدوارد سعيد يقول عن الاستشراق بأنه: 

"كل من يقوم بتدريس الشرق أو الكتابة عنه أو البحث فيه ويسوي ذلك كان 
المرء مختصاً بعلم الإنسان أو بعلم الاجتماع أو مؤرخ أو فقيه لغة؛ جوانبه الحددة 
والعامة على حل سواء فهو مستشرق وما يقوم هو أو هي بفعله هو استشراق *. 

يعود تطور الاهتمام بالاستشراق إلى منتصف القرن العشرين نتيجة لعوامل 
عدة» هي استقلال الدول الستعمرة؛ وتفتح عقل أغلب المستشرقين بانتها الاستعمار 
وأظهر الستشرقون الجدد نقائض افيمنة الغربية وحلقات الضعف في عالية النموذج 
الحضاري الغربي؛ وقوة الخصوصية الحضارية القومية وحقها بالتحرر والنمو الذاتي 
وقد آدی تحرر البلدان الستعمرة من هيمنة الغرب الباشرة إلى تصدع احورية الغربية 
ثم أزمة نسق الاستشراق التقليدي الذي يمثل السلطة العرفية في نسيج تلك المحورية» 
وثم ظهور العلوم الإنسانية وتطورها الذي أحدث صدمة في نفوس المستشرقين الجدد 
لوقوفهم على القصور في الاستشراق التقليدي وأدواته وفي انقطاعه شبه التام عن 
النظرية الجديدة التي أفرزتها العلوم الإنسانية في تقدمهاء وفرضت الاهتمام بالتحليل 
الخارجي مع التحليل الداخلي والاهتمام أيضاً بظواهر التقلبات أي أن مجرى جدلية 
التاريخ يتعدى منطقها نطاق القوالب الجاهزة. 

واحتل الشرق اهتمام عدد من المستشرقين من مختلف الدول الأوربية كالإنجليز 
والفرنسيين والژلان والروس والطلیان .هذا فضلاً عن الا مزیکین وعد الاستشراق 
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الإنجليزي من أقدمه حسب رؤية ادوارد سعيد وأنور عبدالملك» وقد أثارت شخصية 
تاريخية إسلامية بارزة الكثير من اهتمامات المستشرقين الإنجليز منذ نهاية القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين» وهي شخصية صلاح الدين الأيوبي» وأول من كتب 
عنها بالإنجليزية هو المستشرق ستانلي لين بول الذي تبنى رؤية المؤرخ الأيوبي 
صاحب كتاب "النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية " ونقل صفحات كاملة من هذا 
الكتاب عن سيرة صلاح الدين. أما هاملتن جب فقدّم دراسة منهجية دقيقة بدءاً من 
دراسته لكتاب ابن القلانسي "ذيل تاريخ دمشق " في عام 1932 وبحثه " حياة صلاح 
الدين من خلال كتابي بهاء الدين وعماد الدين". واعتمد أيضا على ابن شداد بشكل 
كبير في معرفة شخصية صلاح الدين. 

فكان ابن شداد الصديق الحميم لصلاح الدین» فالتحق به إعجاباً بصفاته وحبه 
للجهاد وتحت إلحاح صلاح الدين نفسه؛ وترك وراءه منصبا هاما في الوصل فضلا 
عن أنه مؤرخ أصلاًء وأكد المستشرق لايونز إن ابن شداد مصدر لا غنى عنه لكل من 
يخوض في الكتابة عن صلاح الدينء وأن ابن شداد شخص ومؤرخ ثقة» وتبنى لذلك 
تفسيراته للأحداث وبذلك فإن ابن شداد احتل موقعا هاما في مصادر صلاح الدين 
منذ وقت مبكر عند المستشرقين الناطقين بالإنجليزية» وظلت أهمية ابن شداد وكتابه 
قائمة رغم صدور سير أخرى للسيد بول» ومالكولم لايونز وجاكسون. 

ويمكن أن نعتمد موقف المستشرق الإنجليزي هاملتن جب في التاريخ الإسلامي 
لكونه يمثل موقف الستشرق المنهجي» وكان جب قد درس في مدرسة الدراسات 
الشرقية» ونال الماجستير عام 1919 عن موضوع الفتوحات العربية في آسيا الوسطى» 
ثم اتجه لدراسة الأدب متأثرا بأستاذه توماس آرنولد وأبعده هذا عن تيار التبشير 
والاستشراق الديني الذي كان فاعلاً في حياة بعض المستشرقين والمبشرين حينذاك» 
وتأثر بمدرسة الشيخ محمد حسنين عبدالرازق الذي ولد في نفسه احترام الإسلام» 
واتجه لدراسة الأدب العربي» وكانت له علاقات مع المثقفين والمفكرين المصريين» 
وأصبح عضواً مراسلاً في مجمع فؤاد الأول للغة العربية في الثلاثينيات» وقام بترجمة 


111101120101 ا OE E‏ ا ل 


بعض الأعمال مثل رحلة ابن بطوطة» ورسخت لديه قناعة في صحة مفهومه للتاريخ 
العربي والحضارة العربية الإسلامية ومفاده أن الإسلام هو القوة الوحدة التي 
استطاعت صهر الشعوب في بوتقة واحدة من الفکر والعتقد» وانعکس هذا لیم 
في الكثير من کتبه واعماله. 

وقد تدرج جب لیکون في صفوة الستشرقین الانجلین أستاذاً لتاریخ الاسلامي 
الوسيط في جامعة لندن» واحروب الصليبية وسيرة صلاح الدین الأيوبي وعمل 
لصالح العهد الملكي للشؤون الدولية الذي كان آرنولد تويني رئيساً للبحوث 
والدراسات فیه. والذي كتب فيه مشروعه الضخم مع بارون "اجتمع الإسلامي 
والغرب "۰ وكتب في عمله في جامعة اكسفورد كتبه "احمدية" و"حياة صلاح الدين 
الأيوبي " و"الاتجاهات الحديثة في الاسلام". 

وانتقل جب إلى الولايات المتحدة وزار عدة عواصم عربية ونشر عدة كتب منها 
'حياة صلاح الدين' ولكنه توفي إثر مرض عضال عام 1971 ليبقى من أبرز 
المستشرقين الإنجليز الذي نظر للتاريخ العربي والإسلامي بعيدا عن البحث حول 
سلبيات واهية لتهديم التراث العربي. 

آما الاستشراق الفرنسي ورغم اختلاف اتجاهاته بين متطرفين ومعتدلين» وهذا 
المخضرم لوي ماسينيون رغم اتهامه بأنه من جيل المستشرقين المحسوبين على الطابور 
الاستعماري وتكريسه ذهنيات تقليدية استشراقية ولكنه كان أول مستشرق حاول 
وضع العلوم الإنسانية على امحك» وكان مولعاً بالإسلام وفق نظرية صوفية وأن يقيم 
مفاضلات بين الاسلام والديانات الا خری مع الحذر في تناول تاريخ الاسلام ورغم 
أنه تميز بالتجديد وسعة الأفق» ولكنه ظل وثيق الصلة مع الاستشراق التقليدي وحبه 
الشدید للتصوف وشخصية امحلاج. 

آما مکسیم رودنسون فلم یارس الاستشراق التقليدي الضیق, بل مارس النقد 
العلمي وموضوعه الشرق الاسلامي» ودرس الشرق کمجموعة من الشعوب 
والتاطتی کات وکاک رخا وی مستمداً من الادية الجدلية» وعمل على 
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تاليف كتابيه "محمد والإسلام" و"الإسلام والرأسمالية " باللغة الفرنسية» ودراساته 
لأخرى عن "!سرائیل والرفض العربي " ئ" الماركسية والعالم الإاسلامي' ' و"جاذبية 
لاسلام " وغيرها. وأسهم في إعطاء الاستشراق بُعداً جديداً يجعله من ضمن العلوم 
لإنسانية المعاصرة. 


ویمد جاك بيرك آنل تلاملة ماسيتيون فمن الستشرتین الأكظر حضورا في 
ال المريي والفرنسي» اسهم في الدراسسات الاسبتشرائية انديع هال العلوم 
لإنسانية» وأحدث تغيير يرأ في التجديد الوضوعي والمنهجي ومحاولة تجريب مناهج 
لعلوم الإنسانية» وربط الاستيعاب مع العمل الميداني بفعل عمل بيرك في الغرب 
ومس 

أما أندريه ميكل فهو من الجيل الثاني من المستشرقين الفرنسيين في النصف 
الأول من القرن العشرين الذي سلك طريق تحديث الاستشراق وصهره في العلوم 
الإنسانية ووجده أكثر يُسراً أمامه» وتميز باهتمامه بالتاريخ والجغرافيا والأدب العربي 
القديم» والأدب المعاصرء وأبرز كتبه “الجغرافية البشرية للعالم الإسلامي حتی 
منتصف القرن الحادي عشر اليلادي " ثم کتابه "الاسلام وحضارته من القرن السابع 
إلى القرن العشرین " وصدر عام 1977. 

فحاول الاستشراق الفرنسي أن يتجه إلى تحویل الاهتمام بالاستشراق من النهج 
التقلي‌دي إلى التجديدي لا سيما على يد الستشرقین الجدد؛ ثم محاولة دمج 
الاستشراق بالعلوم الإنسانية وتطبيق الناهج العلمية عليه بعيداً عن الوصف والسرد. 
ولكن المستشرقين في أغلبهم لم يقدموا صورة حقيقية عن الإسلام والحضارة العربية 
في كتاباتهم إما لسوء فهم واستيعاب العربية وفهم النصوص الإسلامية» وإما للنظرة 
المسبقة تجاه الاسلام من زاوية آيديولوجية متزمة تبشيرية آو دينية» آو بسبب النفوذ 
اليهودي في الساحة الثقافية والعلمية في فرنساء وعدم إفساح امجحال آمام باحثين تبنوا 
أو یتبنون الرژية العلمية صادقة تجاه العرب على الأغلب» وتكفي الاشارة إلى کتاب 
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الفکر الفرنسي غارودي عن الأساطير الإسرائيلية الذي أثار جدلاً واسعاً في 
الأوساط الفرنسية والأوربية. 

ولم يبدأ الاستشراق الأمريكي بدوره الأكاديمي والبحثي إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية رغم أن صلة الولايات التحدة مع الشرق تعود إلى القرن السادس عشر 
الميلادي» ثم ازدهر مع نهاية القرن الثامن عشرء وظل الاستشراق مؤثراً وهاماً في 
علاقة الأمريكيين بالشرق» وقد ورث الأمريكيون في هذا الاستشراق الروح العدائية 
تجاه الشرق والشرقيين. 

وأسهمت عدة عوامل في تطور الاهتمام الأمريكي بالشرق والاستشراق وهي 
تطور العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين واشنطن واسطنبول وما يتبع العثمانيين من 
ولايات في البحر التوسط وتنامي النشاط التجاري البحري مع دول حوض البحر 
المتوسط والشرق بشكل عام» وبعد الحرب العالمية الثانية خاصة» وزيادة الاهتمام 
الأمريكي بالبحث والتجارة والسياحة التصلة بالشرق» والنشاط التبشيري الواسع في 
الشرق والجهود الصحية والتعليمية ولا سيما في الشام والتى توجت بإقامة جامعة 
أمريكية في بيروت والقاهرة» ومراكز بجوث وإعلام» ثم امجرات العربية إلى الولايات 
المتحدة منذ مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ومشاركة الجاليات العربية في 
عملية إنتاج العرفة التصلة بالشرق» والاستلهام الأدبي والفني للشرق في الأدب 
الأمريكي خلال ألف ليلة وليلة وكتابات الرحالة في الشرق» وزيارات الأدباء 
الأمريكيين للشرق. واستلهام ثقافة وأدب أمريكاء ثم هجرة مستشرقين أوربيين إلى 
الولايات المتحدة آمثال جب وفربناوم وأوين وغيرهم» وهذا عرز فاعلية النشاط 
الاستشراقي الأمريكي. 

وقسم الاهتمام الأمريكي للشرق على أساس جغرافي إلى الشرق الأوسط 
والشرق الأقصى وأوربا الشرقية وجنوب شرق آسياء وإقامة مراكز أبحاث وأقسام في 
الجامعات والمعاهد والمراكز وعقد الدوريات والمؤتمات وإقامة الجامعات والروابط 
المهنية مثل: "رابطة شمالي أمريكا لدراسات الشرق الأوسط" في عام 1966. 
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ويعتقد الكثيرون إن كتابات إدوارد سعيد أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة كولومبيا 
الأمريكية ربما فتحت الباب أمام المزيد من الاهتمام بالاستشراق بعد صدور كتبه 
البارزة وهي: 

"الاستشراق "۰1978 "قضية فلسطين" 1979 "تغطية الاسلام" 1981ء 
"لوم الضحايا" 1988 " الثقافة والامبريالية " 1993. 


ویمثل روجر أوين من آبرز نقاد الاستشراق في الولایات التحدة وهو آستاذ 
تاريخ الشرق الأوسط ومدیر مرکزها رفارد لدراسات الشرق الأوسط وکتب عن 
القصور والغالطات النهجية والعرفية في الدراسات الاستشرافیة» وسعی إلى بث روح 
العداء والنقد في دراسات العالم الاسلامي والشرق الأوسطء وني مراجعاته النقدية 
لمؤلفاتهم من الستشرقین التقلیدیین جب على سبیل الشال» وتصدی لکبار اعلام 
الاستشراق مثل برنارد لويس وأظهر بؤس دراساتهم ومناهجهم تجاه الشرق. 

وکان أوين من آبرز مشجعي ادوارد سعید في مشروعه الاستشراقي في حين 
رأى سعید کتابات أوين في التاریخ الاقتصادي للشرق الا وسط من أفضل الدراسات 
عن الشرق الأوسط خاصة في استحضار العلوم الانسانية العاصرة» ولکن ما سُجل 
على الاستشراق الأمريكي أنه ظل أسيراً باتصاله بالركزية الأورويية في العصر 
الامبريالي» ولا زالت بقاياه ورواسبه قائمة» وهو يشكل انتكاسة لدراسات الشرق 
الأوسط التى حاول سعيد وغيره من النقاد مثل أنور وعبدالملك؛ والطيباوي وحليم 
بركات وهشام شرابي وغسان سلامة وروجرأوين أن ينبهوا إلى خطورة ما يقع تحته 
من أرضية هشة بسبب الأجواء الإمبريالية» وسعى بعض المستشرقين إلى إيجاد مناخ 
أكاديمي لتخليصه من هذه السلبیات. ولا زال الصراع بين هذين التيارين قائما حتى 
الآن على ما يبدو في كيفية تبني منهج واقعي من الشرق والدراسات الاستشراقية» مع 
تزايد الرؤية اليهودية وتأثيراتها في عملية صنع القرار أو في مراكز البحوث الأمريكية. 

أما الاستشراق الألماني فهو ختلف في ظروفه عن سائر الاستشراق في أمريكا 
وأوربا وذلك لعدة أسباب هي عدم تورط آلانیا لأن ليس فيه ماض استعماري 
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للوطن العربي؛ ثم بسبب موقف بعض الدول العربية إلى جانب ألمانيا في ارب 
العالمية الثانية كراهية لبريطانيا وفرنساء ولموقف ألمانيا في عهد هتلر من اليهود المعبر 
عن موقف الشعب الألماني ومن بينهم المستشرقون. 

ثم أن الاستشراق الألماني ليس فيه مستشرق حيادي» فبعض المستشرقين مع 
العرب» والبعض الآخر ضد العرب والمسلمين» وقام بعض المستشرقين بالاهتمام 
بالخطوطات وتحقيق قسم منها ووضع الكتب أمثال فلوجيل وایفالدفاجنر إلا أن 
آشهر المستشرقين الألمان من درس الأدب والنقد العربي فهو كارل بروكلمان في كتابه 
"تاريخ الأدب العربي " رغم بعض الانتقادات التي توجه إليه» وهناك معجم هانزفير 
العربي -الألماني» هذا فضلا عن ظهور معاهد ومراكز استشراق ألمانية» وترجمات 
دراسات أدبية عربية إلى الألمانية رغم أنها تحاول في غالب الأحيان نقل صورة غير 
صحيحة عن اضطهاد ما سُمي للمسلمين لغيرهم من الأقوام في إطار طعن الاسلام 
ومواقفه من حقوق المرأة. 

وظهرت مجلات تهتم بالآداب العربية والإسلامية ومن أهمها مجلة عالم 
الإسلام للمستشرق آشتینان فيلد وهي تهتم بالتراث والحداثة في الاسلام» 
ومجلة الشرق التي رأسها المستشرق أودوشتاين باخ وهي تُعنى بالأمور 
المعاصرة للعالم الإسلامي المعاصر. 

ويمكن التعرف على أبرز الاتجاهات الاستشراقية في ألمانيا من خلال ثلاثة 
اتجاهات الأول المهتمون بالتراث العربي الإسلامي» وحققوا ودرسوا وألغوا فيه عدة 
سنوات أبرزهم كارل بروكلمان وفرايتاج وروكرت وسيمون فايل ومارتن هاتمان 
وأوجبت فيشر ونولدكه وآدم ميتزء والستشرقة آنا مارلي شمیت التي حصلت عام 
5 على جائزة السلام من رابطة دور النشر الألمانية والتي قالت بصراحة: 

'لم أجد بتاتاً في القرآن أو في الحديث دعوة إلى الإرهاب " 


وقد نشرت حوالي 80 دراسة عن الإسلام والتراث العربي. 
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آما الاتجاه الثاني فيمثله الستشرقون الختصون في دراسة التراث وهم خاصة 
أعضاء جمعية المستشرقين الألمان التي تأسست في عام 1845 وعقدت في نهاية عام 
8 مؤتمرها السابع والعشرين في بون بمشاركة نحوه 15 عضواً. وظهر من خلال 
هذا التوجه أعضاء شباب جدد يدعون إلى التجديد في الاستشراق فضلا عن الجيل 
الأول من هذا الاتجاه وهم فيلد وتويفيرت وفالتر ومونيكا ومولبوك وكريمر وغيرهم. 

أما الاتجاه الثالث. فهو اتجاه الاستشراق المعاصر الذي يهتم بالشرق الأوسط 
العاصر من خلال جماعة "جماعة الاستشراق الألماني المعاصر" دافو 2800 التي 
تاسست في عام 1994 في هامبورخ برئاسة الستشرق أدواشتاين باخ وتضم نحو 500 
عضواء وعقدت مؤتمرها الخامس في نهاية عام ۰1998 وها اهتمامات جديدة بعيدا 
عن اتجاه الاستشراق التقليدي» مثل قضايا السياسة والدراسات الاجتماعية للدول 
الإسلامية» والروابط الاقتصادية والنظم السياسية وعلاقاتها مع الشرق» وجغرافية 
العمران والإعلام وتبتعد عن الاهتمام بالتراث نحو المعاصرة. 

فالاستشراق الألماني رغم قدمه التاريخي منذ القرن الثاني عشر الميلادي فان 
بدايته الحقيقية تعود إلى عهدٍ قريب إذ نضج على يد كبار المستشرقين المتهمين 
بالفلسفة الإسلامية والشريعة» والفلك والنحو والمعاجم. إلا أن الجيل الجديد من 
المستشرقين باتوا غير مهتمين بالتراث بل بالقضايا المعاصرة في الشرق» ويظل 
الاستشراق الألماني بمعزل عن الأمريكي والإنجليزي والفرنسي» وله نكهة خاصة بو 
ولذلك رغم تعدد اتجاهاته فان الحقيقة هي أن المستشرقين الألمان أنصفوا الحضارة 
العربية الإسلامية» ول يتأثروا بالتيارات العادية للعرب والمسلمين في أوربا وأمريكا. 

وهكذا فإن الاستشراق هو مظهر من مظاهر صلة الغرب بالشرق» وهو نتاج 
هذه الصلةء ولذلك فان تنوع صلات الشرق بالغرب فرض تنوع اتجاهات 
الاستشراق بين استشراق سياسي يعبّر عن مصالح الغرب السياسية والاستعمارية» 


واستشراق دینی يترجم دوافع التبشير» واستشراق أدبي يستلهم فيه بعض الأدباء 
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سحر الشرق» واستشراق أكاديمي جعل المعرفة همه الأساس وأي نقد للاستشراق لا 
بد أن يأخذ بحسبانه هذه الحقائق 

ثم أن هذا الموقف من الغرب قد خلق انماطاً متباينة من نقد الاستشراق والوقف 
من الاستشراق بطبيعة الحال يحدد المواقف من صاحبه أي الغرب. 

وبقدر تنوع الصلات والمواقف من الغرب تنوعت المواقف من الاستشراق» 
وتشكلت الدارس والناهج التي تفترق في اتجاهاتها ونقدها للاستشراقء وأن السير 
وفق هذا المنهج أو ذاك أمر يحددهُ احدف أو لغاية من العمل بقدر ما يحدده انتهاء 
اصحابه لهذا الاتجاه او سواه. 

إن الباحث العلمي والأكاديمي يجب عليه في كل الأحوال أن لا يبتعد عن 
الثوابت الاسلامية والحقائق التاريخية» ومهما جذبته المادة الفكرية في الدراسات 
الغربية لكي لا يذهب عيداً وراء أفكار وتحليلات نابعة من قناعات ذاتية ومزاجية أو 
سياسية لا تتفق مع الحقائق التاريخية التي لا يمكن تغييرها بحسب الأهواء والأمزجة 
لهذا المؤرخ أو ذاك الكاتب. والدعوة أيضاً إلى اتباع سياسة علمية تبتعد عن التزام 
رأي واحد ولا تقبل أيضا بالقوالب الجاهزة وتنهض لتحلل وتستنبط الحقائق وتضع 
رؤية منهجية تحدد كيفية التعامل مع الاستشراق بمختلف اتجاهاته لصالح دراسة 
تاريخ الأمة العربية والإسلامية. 


ثانياً: صموئيل هننتغتون وصراع الحضارات 
جاءت مقولات جديدة في تسعينيات القرن العشرين بشأن حوار الحضارات 
ومنها مقولة نهاية التاريخ لفرانسيس فوكاياما الياباني الأصل والأمريكي الجنسية 
والتي روجت لفكرة رأسمالية أمريكية حول نهاية تاريخ الإنسان والبشرية بقيام 
اجتمع الحر الرأسمالي لتسود قيم هذه الحضارة الرأسمالية على العالم بأسرو. 
وصاحب ذلك ظهور نظرية صموتیل هنتنغتون المفكر الاستراتيجي الأمريكي 
حول "صراع احضارات " والتي استقطبت السياسيين الغربیین حول نکر تقوم إن 
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الحضارات العالية الكونية الأساسية الإسلامية (العربية) والبوذية والكونفوشيوسية 
والافريقية واللاتينية سوف تواجه احضارة الرأسمالية ولا بد من فرض سيطرة 
الحضارة الغربية في صراعاتها الثقافية والدينية والعرقية مع هذه الحضارات العالية. 

أكدت نظرية هنتنغتون بشكل خاص أن الاسلام واحضارة العربية الإسلامية 
هي المشكلة الأساسية» حيث وقف منها موقفا متشددا رأى إنها تقود إلى صدام 
حضاري عميق مع الحضارة الغربية» وأوصى بضرورة التحسب للاسلام» وكان قد 
نشر مقالته الأولى في المجلة الأمريكية الأكاديمية "الشؤون الخارجية" ١ع۲1٥۴‏ 
5 ثم طور النظرية ووصفها في کتابه حول صراع احضارة» ثم عادة صياغة 
النظرية في کتابه الآخر حول إعادة بناء النظام العالمي وقد رأى هنتنغتون إن 
الصراعات والحروب في الماضي كانت تقوم بين دول مستقلة» أما الصراعات في 
المستقبل فسوف تقوم بين حضارات مختلفة وعلى أسس مغايرة أديولوجية واقتصادية 
وثقافية» وأن احضارة الناشئة في نظراتها الذاتية إلى الانسان تتابع مسارها في خط 
متصاعد مستفيدة من كل عامل يدفعها إلى النمو والاندفاع في تحقيق ذاتهاء وقد 
تتداخل في مساراتها عناصر مستفيدة من حضارة مجاورة تنتقل اليها بأشكال ختلفة» 
إلا أنها تأتي استجابة لحاجات تشعر بها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها. لذلك فان 
الحضارات تخضع بدا التفاعل الذي يبدو أنه حتمية قائمة يستميل فيه عزل أية 
حضارة عن جوارها. 

ویعتقد هنتنغتون أن هناك احتكاكاً عنيفاً يحدث الان» وسوف يزداد في المستقبل 
على طول تلك الحدود ما يجعلها آشبه بحزام زلزال یفجر کل فترة على شکل حروب 
أهلية أو حروب بين الحضارات» ویطرح هنتغتون رأياً بان الخط الفاعل بين 
الحضارات الإسلامية والحضارات المسيحية يتمثل بالبوسنة لكونها بؤرة الصراع 
الحضاري بين ثلاث حضارات هي الإسلامية والمسيحية الغربية والمسيحية 
الأرثوذكسية. 

لماذا هنتنغتون اتخذ هذا الموقف من الخطر الاسلامي العربي؟ 


. التفسيرات نظرية صراع اخضارات 


إن العلاقة بين الإسلام والغرب في هذا الجوار الجغرافي عبر البحر الأبيض 
المتوسط ظلت لعدة قرون مشحونة بالتوتر» ومنذ الحروب الصليبية ثم حروب المغرب 
والأندلس والزحف العثماني وحصار فينيا ثم حملة بونابرت على مصر عام ۰1798 
والاستعمار الكولونيالي الأوربي» ومروراً بسایکس بیکو 1916 ووعد بلفور 
7 وسان دیسمو ۰1920 بحيث استقرت ذهنیات الطرفین على آبعاد حددة ولا 
سیما خلال القرنین 19 20 الیلادیین» وهي تتداخل مع ذکریات الصراع الصليي» 
والصراع الاستعماري» والهوة بين الغرب والشرق في الرکب الحضاري والتقدم 
العلمي» وال تتسع لصالح الغرب يوماً بعد آخر» وحرص الغرب على إبقاء دائم 
للشرق في تخلف سياسي وعلمي وعدم اللحاق به وهو آزمة الأزمات بين الاسلام 
والغرب. 

ويمضي هنتنغتون إلى تأکید أن الغرب قد آصبح الان هو القوة الوحيدة في العالم» 
ولذلك فانه یستخدم مجلس الأمن والأمم التحدة کفطاء قانوني لمارسة نفوذه 
وهیمنته على العالم» وآن هناك هيمنة اقتصادية تمارسها الولایات التحدة بالتحالف مع 
ألمانيا والیابان وهيمنة سياسية بمشاركة فرنسا وبریطانیا. 


إن هنتنغتون الذي يرى العام الآن سبع أو ثمان حضارات كبرى أوربية 
وأمريكية ولاتينو/ أمريكية وأفريقية وبوذية وكونفوشيوسية وإسلامية» يطرح فكرة أن 
المواجهة في الستقبل بين هذه الحضارات وأساسها الثقافة والنزاعات العرقية 
والصراعات مثل البوسنة والبلقان وكوسوفو» ويرى هتتنغتون إن على الغرب أن 
يدافع عن نفسه من اليابان والصين» والثقافة من الشرق من خلال العولة من أجل 
عدم إضعاف ثقافته. 

إن فكرة الرأسمالية التي تسود العام في هذا العصر لأنها ستكون حسب رأي 
فوكاياما نهاية التاريخ ولكنها ليست بالضرورة تعبيراً عن نهاية الأديولوجياء وأن 
صراع الحضارات لا وجود لما إلا في العقل الأمريكيء لأن اللغة العصرية اليوم هي 
الحوار بين الحضارات رغم أن سقوط الاتحاد السوفيتي السابق فسح المجال آمام تنامي 
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النزعة الأمريكية الرأسمالية بحيث تغيرت لغة الحوار بشكل جدي تحت تأثير ما بعد 
الحداثة كتأثير فكري جدید. وتعميق العالمية الكونية» وانتشار العلاقات المتعددة 
الأطراف» وإحياء القومية وزوال الشموليةء وإحلال التعددية رديفاً للتدوع والشراء» 
هذا مع العلم أن الفكرة الأمريكية ترافقها سياسة استخدام ضغوط من أجل حقوق 
الانسان وهذا يسبب أزمة وتعقيد في الحوار بين الحضارات قد تزيد من الفجوة آولا 
ثم تدفع إلى القطيعة. 

وعلى الصعيد الثقاني تخشى الثقافات الأوروبية الذوبان نتيجة الغزو الثقافي 
الأمريكي في تيار "الأمركة" وما دعوات الفرانكفونية والمتوسطية اليوم سوى جزء 
من رد فرنسي على هجمة الأمركة التي تحتاج أورباء والشيء نفسه في الجانب العربي 
والإسلامي» فالخشية على القيم الحضارية من الذوبان في هذا التيار تدفع شعوب هذه 
المنطقة الحيوية إلى الاعتماد على مخزونها الحضاري وتراثها الزاخر ثقافيا وإنسانيا 
للتأكيد على قدرتها على التحدي والعمل على قيام النموذج الحضاري. 

وهكذا يبدو إن فكرة أو نظرية صراع الحضارات لصموئیل هنتنغتون 
واجهت من البذاية اتشادات وتزاجعاً لان الك رمن الدول والشيعات 
وفضتك فكرة سياهة الراسمالی 2 واد قك وار المشازاة بذلا عن 
الصراع» وعدم تمد ذلك أساس مشكلة الصراع بين الشرق والغرب ويدعوا 
كبار المفكرين في الشرق إلى استلهام المشروع العلمي واستيعاب الحضارة 
المعاصرة وتأكيد الوضوح الفكري في مواجهة السياسة الفكرية الغربية 
الأمريكية في التحدي والواجهتة وتأکید هؤلاء على الخصوصية والهوية 
الثقافية والقومية وعدم العزلة عن العالم وحماية الذات. وتجسيد البناء 
الداخلي من خلال الاقتصاد والعلم والتكنولوجيا والإعلام وتبني ثقافة 
الإنتاج بدلا عن ثقافة الاستهلاك والإبداع بدل النقل والجمود والاستنساخ» 
مايقوي من روح الثقافة الوطنية بجیث تتفاعل ولا تذوب وتنتصر ولا 
تنكسر بهوية وطنية وقومية. 


اااي ا ااا اکتا زاف 


ولهذا تبرز اليوم حوارات بين مثقفين ومفكرين من الغرب والشرق يطرحون 
رؤى في كيفية الدفاع عن الثقافة والتجاوب مع الخصوصية الوطنية والقومية» 
والالتزام بالعالمية ومصلحة الانفتاح والحوار بين الحضارات والشعوب المختلفة ونبذ 
فكرة الشك والريبة تجاه الآخرء وإهمال فكرة الصراع والتحول إلى الحوار لأننا نعيش 
في عالم تحضر وحوارات فكرية وحضارية» وتأكيد أن القوة في المعرفة وإفشال فكرة 
الصراع الحضاري الذي يقود لصراعات عرقية وقومية ودينية وحروب أهلية. 


التفسیرات نظرية صراع اخضارات. سا هس ورس موجه سا وس دسا و 


النامة 


حصل جدلٌ حول فلسفة التاريخ من حيث هو مرتبط بالتاريخ أي من 
اختصاص المؤرخين أم مرتبط بالفلسفة ويعنى به الفلاسفة» ولذلك توصل أغلب 
المختصون وهذا ينطبق مع رأينا بأن الفلسفة أي فلسفة التاريخ هي جزء لا يتجزأ من 
الفلسفات التأملية التى تصل إلى قوانين من أجل ضبط حركة الجتمعات الإنسانية 
باستخدام التفكير الفلسفي؛ ثم ان هناك فلسفة تحليلية تقدية تستهدف تحلیل 
الأحداث والتعمق في دوافعها واستخلاص القوانين بعيداً عن الشكوك. 

وبهذا فإن هذه الفلسفة تاريخية تعتمد على النظر التأملي من أجل إعطاء صورة 
شاملة للکون» وليس صورة جزئية لحركتهاء وتعتمد النقد والتحليل والمقارنة 
كأسلوب علمي موضوعي لفهم حركة الطبيعة أو حركة التاريخ. 

فالعلاقة بين التاريخ والفلسفة ها أبعاد ومجالات هي المنهج الفلسفي والنهج 
التاريخي وهذا الاختلاف حول طبيعة المنهج من خلال مواقف الشالیین والوضعيين 
باعتبار التاريخ علم أم أدب. 

ورغم الخلافات حول أهمية التاريخ وماهية التاریخ» فإن المؤرخ له دوره في 
الحكم على الأحداث التاريخية وهذا يرتبط بجملة من الأحكام والفلسفات التي 
عالجت هذه المسألة وخاصة فلسفة الأخلاق. وأن تعدد مجالات التاريخ من فلسفات 
مادية ومثالية أدت إلى تعدد المناهج والفلسفات من الحضارية والعنصرية والجنسية 
والنفسية والادية والمثالية والبطولية وغيرها. 


نویلر 


@Ahmedyassin9O 
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